أسرار البيان 
القرآني 


أستاذ النحو في جامعة الشارقة 


أسرار البيان في التعبير القرآن ا 


القرآن هو تعبير بياني مقصود أي أن كل كلمة وكل حرف فيه ضع وضعاً مقصوداً. 
الذكر والحذف: 


م۲٠٠۲ وهذه محاضرة ألقاها الدكتور فاضل السامرائي ضمن فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكربم عام‎ )١ 
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قال تعالی : ( ايها الئاس افوا ربكم اشوا یوما لا ري وَالِد عَنْ وَلَدِهِ ولا مولو هُو جاز عَنْ 
والده شَيْنَا إن وَعْد الله حى فلا تَغْرَنَكمُ ايا الذَنيَا ولا يَعْرَنَكمْ باللّه الْعَرُورُ (۳۳) لقمان) وقال تعالى 
: (اتقُوا يما تزجعو فيه إل الله م تو كل فس ما گسَبَّت وَهُمّْ لا بُظَلَمُون )۲۸١(‏ البقرة) الآيتين 
جهلتان وصفيتان فلماذا الحذف (فيه) في إحداها والذكر في الأخرى؟ السبب أن التقدير حاصل (يجزي 
فيه) لكن لاذا الحذف؟ الحذف يفيد الإطلاق ولا يختص بذلك اليوم. فال جزاء ليس منحصراً قي ذلك اليوم 
وإنغا سيمتد أثره إلى ما بعد ذلك اليوم وكلما يذكر الجزاء يبحذف (فيه) (لا تجزي) و(لا يجزي) 
أما في الآية الثانية فذكر (فيه) لأنه منحصر فقط في يوم الحساب وليس عموماً. وكذلك في قوله تعالى 
(بخافون يوماً تنقلب فيه القلوب والأبصار) اليوم منحصر ثي يوم القيامة والحساب لذا ذكر (فيه). وحذف 
(فيه) عندما كان اليوم ليس محصوراً بوم معين. 
(قالوا تال تفا تَذكُرُ بُوسفَ حى تَكُون حَرَضًا أو تَكونَ من لكين )۸٥(‏ يوسف) حذوف حرف 
النفي (لا) (تاله لا تفتأً). القاعدة : أنه إذا كان فعل مضارع مثبت لابد من حرف اللام فإن لم تذكر اللام 
فهو منفي مثال: والله أفعل (معناها لا أفعل) و والله لأفعل (معناها أثبّت الفعل) فلماذا حذف إذن؟ هذا 
هو الموطن الوحيد ق القرآن الذي حذف فيه حرف النفي للقسم. وقد جاء ني القرآن قوله تعالى 
(فلا وَرَبَك لا يمون حى يجَكَمُوك فيمَا شَجَرَ بيهم م لا جوا و في أنفُيِهم حرجا با فصي 


ے0 
ء0 


وَيْسَلّمُوا َسْليمًا )٠(‏ الساء) (وَأَفْسَمُوا بالل جَهد أعافم لا يث الله مَنْ وت بَلى وعدا عَلَيّه حَقًا 
وَلَكنٌ أَكَتَرَّ الاس لا يَعْلَُّونَ (۳۸) النحل). إنما آية سورة يوسف هي الوحيدة التي تفيد النفي ولم يذكر 
فيها حرف النفي لاذا؟ الذين أقسموا هم إخوة يوسف ومن المقرر قي النحو أن الذكر يفيد التوكيد والحذف 
أقل توكيداً. فعلى ماذا أقسموا؟ أقسموا أن أباهم لا يزال يذكر يوسف حى يهلك فهل هم متأكدون من 
ذلك؟ أي هل هم متأكدون أن أباهم سيفعل ذلك حت يهلك وهل حصل ذلك؟ كلا م يحصل. 

في حين في كل الأقسام الأخرى في القرآن الأمر فيها مؤكد. أما في هذه الآية لا يؤكد بالحذف ل حرف النفي 
مع أنه أفاد النفي. 

فتأً: من معانيها ف اللغة نسي وسكن وأطفاً النار يقال فتأت النار والإتيان بالفعل (فتاً) في هذه الآية وني 
هذا الموطن جمع كل هذه المعان. كيف؟ المفقود مع الأيام يُنسى ويُكفٌ عن ذكره أو يُسكن لوعة الفراق أو 
نار الفراق تي فؤاد وفي نفس من فُقد له عزيز. ولو اختار أي فعل من الأفعال الأخرى المرادفة لفعل فتاً ‏ 
تعطي كل هذه المعاني المختصة في فعل فتأً. 
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قال تعالی في سورة آل عمران (إِن سكم قرخ فَقَذ مَسنَ الْقَوْمَ قز ْلَه وَِلْكَ اذم داوف بن 
الاس وَلِيَعْلَمَ الله الَذِين منوا ويخ منْكُمْ شُهَدَاءَ اله لا بحب الطَالمين )١٤١(‏ وَليْمَخص الله الَذِينَ 
منوا وََحَق الكافرينَ ))١١١(‏ اللام في (ليعلم) هي لام التعليل ثم قال تعالى (يعخذ) عطف بدون لام ثم 
قال (ليمخص) عطف وذكر اللام ثم قال (يمحق) عطف بدون ذكر اللام » لماذا ؟ قلنا أن الذكر للتوكيد 
وما حذف أقل توكيداً وإذا استعرضنا الأفعال قي الآية فهل كلها بدرجة واحدة من التوكيد والحذف؟ 
(وليعلم) الله تعالى يريد ذلك من كل شخص علماً يتحقق منه الجزاء لكل شخص. إذن هو أمر عام لجميع 
الذين آمنوا ومن غير الذين آمنوا فهو أمر ثابت مطلق لكل فرد من الأفراد. 

(يتخذ) لا يتخذ كل المؤمنين شهداء فهذا الفعل ليس بدرجة اتساع الفعل الأول وهو ليس متعقلاً بكل 
فرد. 

(ليمحص) متعلق بكل فرد وهذا يتعلق به الجزاء. 

(بمحق) م يمحق كل الكافرين حقاً تاماً فالكفر والإبمان موجودان. 

اھا ن ع و امن وکین کن کل دیاز کدف کن نك 

قال تعالى (ولتبتغوا فضلاً من ربكم) في الحالتين ذكر اللام لأن الأمرين مطلوبين حتماً في هذه الحياة. 

قال تعالى في سورة النساء (بَشَرٍ الْمُنَافقينَ بأد َم عَذَاب اليا (۱۳۸)) وقال تعالى في سورة البقرة 
(وَبَشَّرٍ الَذِينَ منوا وَعَملوا الصاحاتِ أ كم جنات نَجْري من نها الأَهَار كلما ززفوا مِنها من رة 
رقا قالوا هذا الْذِي رفا من قَبْل ونوا به شاا وَكَمّ فيها اواج مُطَهَرَةٌ وَهُمٌ فيا حَالِدُود ))٠٠(‏ 
ذكر الباء قي الآية الأولى (بأن) وحذفها قي الثانية (أن) مع أن التقدير هو (بأن) لماذا؟ لأن تبشير المنافقين 
آكد من تبشير المؤمنين » ففي السورة الأولى اكد وفصّل قي عذاب المنافقين في عشرة آيات من قوله (ومن 
يكفر بالله وملائكته). أما في الآية الثانية فهي الآية الوحيدة التي ذكر فيها كلاماً عن الجزاء وصفات 
المؤمنين في كل سورة البقرة. إذن (بأن) أكثر من (أن) فالباء الزائدة تناسب الزيادة قي ذكر المنافقين 
وجزاۋهم. 

وقال تعالی في سورة الأحزاب (وَبَشَرٍ المُوْمِنَ بان َم م الله فضا گيير؟ ))٤۷(‏ لأنه تعالى فصل في 
السورة جزاء المؤمنين وصفاقم. 

قال تعالى في سورة المؤمنون (وَأنرلا من السَمَاءِ مَاءَ بِقَدَرِ فَأسْكئَاهُ في الأزْض وإ عَلَى ذخاب به 
قارو (۱۸) فانْثَات لَكُمْ په جَناتِ من يل وَأعتاب لَكَمْ فيها فواكۀ گثيرة وَمنها الود ))١ ٩(‏ 
وقال ني سورة الزخرف (وَتلك انه التي أورنمُوها ا كُنْعُمْ تَعْمَلوَ (۷۲) لَكُمْ فيها فاه فة مِنها 


۷ 
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كلو (۷۲)) ذكر الواو تي الأولى (ومنها) وحذف الواو في الثانية (منها) لاذا؟ في سورة المؤمنون السياق 
قي الكلام عن الدنيا وأهل الدنيا وتعداد النعم قال (ومنها تأكلون) فالفاكهة قي الدنيا ليست للأكل فقط 
فمنها ما هو للإدخار والبيع والمريات والعصائر فكأنه تعالى يقصد بالآية : ومنها تدّخرون» ومنها تعصرون 
ومنها تأكلون وهذا ما يُسمّى عطف على محذوف. أما في سورة الزخرف فالسياق في الكلام عن الجنة 
والفاكهة في ال جنة كلها للأكل ولا يُصنع منها أشياء أخرى. 
الحذف من الفعل: 
تتوفاهم = توفاهم» تنل = تتنرّل» تذکرون - تتذکرون» تبدل = تتبدل. 
الحذف من الفعل يدخل تحت ضابطين في القرآن كله: 

.١‏ يحذف من الفعل إما للدلالة على الإقتطاع من الفعل. 

۲. يحذف من الفعل في مقام الإيجاز ويذكر قي مقام التفصيل. 
قال تعالى في سورة فصلت ل( الَدِينَ قالوا ربا اله م اسَقامُوا تَعَتَرَل علَبْهِمْ الْمَلانگة ألا افوا ولإ 
رتوا وَأبْشرُوا اة التي كُنْعُمْ تُوعَدُود ))٠١(‏ وقال في سورة القدر (تََرّل الْمَلانگة وَالرُوخ فيهًا بإذْنِ 
ر من کل مر ))٤(‏ استخدم نفس الفعل المضارع لكن حذفت التاء قي الآية الثانية (تنڙل) لماذا؟ 
الآية الأولى هي عند الموت تنزل الملائكة على الشخص المستقيم تبشزه بمآله إلى الجنة » أما الثانية فهي ي 
ليلة القدر » التنزل في الآية الأوى يحدث في كل لحظة لأنه ني كل لحظة يموت مؤمن في هذه الأرض إذن 
الملائكة في مثل هذه الحالة تنل في كل لحظة وكل وقت أما ف الآية الثانية فهي قي ليلة واحدة في العام 
وهي ليلة القدر. لإذن التنرل الأول أكثر استمرارية من التنرل الثا» ففي الحدث المستمر جاء الفعل كاملا 
غير مقتطع (تتنزل) أما في الثانية في الحدث المتقطع اقتطع الفعل (تنزل). 
مثال آخر ئي قوله تعالى في سورة النساء (إِنُ الَذِينَ َوَفاهُم المَلائگة ظالِمي انْفُْسهم قالوا فيم كَننهُ قالوا 
ئا ضفي في الأَْضِ قالوا اَم تكن رض الله وَاسِعَة فَعُهَاجروا فيه فأولَىَكَ مَأوَاهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءَتَُ 
مَصيرا (۹۷)) وني سورة النحل (الَذِينَ َعَوَفَاهُمْ الْمَلانگة طالِمي أَنْفُسهم فاقوا السَلَّمَ ما ئا تَعْمَل مِنْ 
سُوءٍ بَلّى إن الله عَلِيمٌ جا كنْعُمْ تَعْمَلُودَ (۲۸)). لنستعرض التوفين في السياقين: في آية سورة النساء 
امتوفون هم جزء من المتوفين في آية سورة النحل ففي سورة النساء المتوفون هم المستضعفون من الذين ظلموا 
أنفسهم أما في سورة النحل فالمتوفون هم ظالمي أنفسهم كلهم على العموم. فأعطى تعالى القسم الأكبر 
الفعل الأطول وأعطى القسم الأقل الفعل الأقلّ. 
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مثال آخر في سورة الأحزاب (لا يحل لَك الَسَاءُ من بعد ولا أن تَبَدّل يِن من زواج وَلَؤ أُعَجَبَكَ 
خسنهٰن إلا ما مََگت ينك وگان اله على كل شَيْءٍ ريا ))٥۲(‏ وقوله تعالى (وآثوا اليتامى أمْوكَمْ 
دلو اخبیت بالطب ولا اكوا اموم إل أمْوالكُمْ لَه گان وبا گبير؟ (۲) النساء) في آية سورة 
هي مقصورة الرسول م والحكم مقصور عليه م. أما الآية الثانية آية عامة لكل 
اللسلمين وهذا التبدل هو لعموم المسلمين وليس مقصوراً على أحد معين وإنما هو مستمر إلى يوم القيامة. 
لذا أعطى الحدث الصغير الصيغة القصيرة (تبل) وأعطى الحدث الممتد الصيغة الممتدة (تتبدلوا). 
مثال آخر: قال تعالى في سورة الشوری (شَرَعٌ لَكُمّْ من الدّين ما وى به توًا الذي َوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا 
ينا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَی ن يئر الذينَ ولا تفقوا فيه گر عَلَى الْمُشركنَ ما تَذعُوهُم لَه 
اله تي اليه مَنْ يَسَاءُ وَيَهُدِي إلبهِ مَنْ ينيب ))۱١(‏ وقال في سورة آل عمران (واعتصِمُوا يبل الله 
عا ولا رفوا دروا یغ نعْمة الله عَلَيْكُمْ رذ كَنْعُمْ أعْدَاءَ قَألف بين فَلُوبكمْ فَأصْبَحتُمْ بنغمته إِخْوان 
م على شَفا حُفرة من التار فأنقَدَكُمْ منها كلك يبن الله لَكُمْ آياته لَعَلكمْ دود ))٠٠۳(‏ و 
الآية الأولى الوصية خالدة من زمن سيدنا نوح 0 إلى خا الأنبياء م فجاء الفعل (تتفرقوا) أما ف الآية 
الثانية فهي خاصة بالمسلمين لذا جاء الفعل (تفرقوا). والأمة الحمدية هي جزء من الأمم المذكورة في الآية 
الأولى. وكذلك فالحدث ممتد في الأولى (تتفرقوا) والحدث عغدد ف الثانية (تفرقوا). فالأولى وصية خالدة 
على زمن الأزمان (ولا تتفرقوا فيه) لأن هذا هو المأتى الذي يدخل إليه أعداء الإسلام فيتفرقون به لذا 
جاءت الوصية خالدة مستمرة» وصى تعالى الأمم مرة ووصى الأمة الإسلامية مرتين. والآية الأولى أشد 
تحذيراً للأمة الإسلامية (شرع لكم من الدين ما وصَّى به نوحاً والذي أوحينا إليك). شرعه لنا تي الوصية 
العامة لنوح وخصٌ بالذي أوحينا إليك ثم خص الأمة الإسلامية ق الآية الثانية.والحذف له سببان هنا الأول 
لأن الأمة الحمدية أصغر. وكانا عن التفرق مهما كان قليلاً وأراد ربنا تعالى أن نلتزم بهذا الأمر (لا تفرقوا) 
وقال (واعتصموا بحبل الله جميعا). أكد على الجمع الكامل وعلى سبيل العموم كأنه فرض عين على 
الجميع فلا يُعفى أحد من المسؤولية أن لا نتفرق وأن نعتصم بحبل الله وذكرهم بنعم الله عليهم وتوعدهم على 
الإختلاف بالعذاب العظيم وأطلق العذاب ولم يحصره ي الآخرة إنما قد يطالمم قي الدنيا والآخرة. الملصدر لا 
يعمل بعد وصفه (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) ليست متعلقة بالعذاب العظيم. التفرق يكون عذابه 
عظيماً في الدنيا والآخرة. 
وقوله تعالى (والذي أوحينا إليك) اختار الإسم الموصول (الذي) عندما ذكر شريعة محمد ص وم يقل (وما 
أوحينا إليك) لأن (الذي) أعرف وأخصٌ من (ما) التي تشترك ني المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. وقد 


٤ 
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بن تعالى شريعتنا وعرفناها فجاء بالأعرف (اسم الموصول الذي)ء لا نعلم على وجه التفصيل ما وصَى الله 
تعالى نوحاً وعيسى وموسى وإبراهيم لذا اختار سبحانه (ما) اسم الموصول غير المعرّف. 

مغال آخر: قال تعال في سورة لقمان (وَلَهذ اتيا لَقْمَان الْكَمَة أن اشكر لله وَمَنْ يشكز فما يشكر 
تفه وَمَنْ فر فن اله ع يد ))١۲(‏ وقال في سورة إبراهيم (وقال مُوسَى إن تَكُفُرُوا أَنْنّمّ وَمَنْ في 
الأزضٍ جيعًا قد الله لع كيد (۸)) في الآية الأولى أكدها ب (إن) بقوله (فإن الله غني حميد) وغني 
نكرة وحميد نكرة. أما في الآية الثانية فأكد ب (إن) واللام (فإنه لغني حميد). وني سورة لقمان أيضاً قال 
تعالى (لله ما في السَمَاواتِ وَاأَرْضٍ إِدٌ الله هُو الْعَْْ اميد ))۲١(‏ باستخدام الضمير (هو) والتعريف 
(الغني الحميد) أما في سورة الحج (لَه ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ رَد الله هر الي الخميدٌ ))٦٤(‏ 
زاد تعالى اللام على الضمير المنفصل (مو) لماذا؟ 

في الفرق بين آية لقمان الأول وآية سورة إبراهيم نجد أن الثانية آكد من الأولى لأنه ذكر اللام. قي آية سورة 
لقمان ذكر تعالى صنفين أي جعل الخلق على قسمين : من شكر ومن كفر» ومن كفر بعض من الناس. 
أما في آية سورة إبراهيم (وقال مُوسَی إن تَكَفُرُوا أَننْمْ وَمَن ني الأَزْض يع فد الله َع حميد (۸)) 
افترض كفر أهل الأرض جيعاً لذا جاء قوله (فإن الله لغني حهميد) أعم وأمل. إن تكفروا تحتاج إلى الإستمرار 
وتحتاج إلى التوكيد فكان التوكيد أنسب من الآية الأوى. في سورة آل عمران (فيه يات بيات مَقَامُ 
راهيم ومن دَحَلَه گان متا ولل عَلّى الاس جج البَيْتِ مَن اسَْطاع ليه سيلا ومن كَفَرَ فان اله عي 
عن الْعَالَمِينّ (۹۷)) باستخدام صيغة الماضي وني آية سورة إبراهيم (وإن تكفروا) بصيغة المضارع. فعل 
لماضي بعد أداة الشرط مع المستقبل يفترض الحدث مرة واحدة أما فعل المضارع فيدل على تكرار الحدث. 
واستخدام صيغة الماضي والمضارع في القرآن كثير مثل قوله تعالى (وَمَا كان لِمُوّمن ن يفنل مُوْمنًا إل حَطاً 
ومن فكل مُؤْمتا حَطاً فَخرير رَقَبَة مُؤْمتة وَدِيَة مُمَلَمَة إل هله إلا اَن يَصَدَفوا فان گان مِنْ قوم عدو 
لَكُمْ وَهُو مُؤمِنْ فحخريؤ رَفَبَة مُؤْمتَة إن گان مِنْ قَوْم بَيَْكُمْ وَبَيَْهُمْ مياق فَدِية صُسلَمَةٌ إلى أَهْلِهِ 
وخرير رقب مُومتة فمن ۾ يجڏ فصيَامُ شَهرَينِ ماعن َة من الله وان الله عليمًا حَكيمًا (۹۲) 
النساء) وقوله تعالى (وَمَنْ َل مُومتا مَُعَمَدَا فَجَرَاؤه جَهَتَمُ خالا فيها وَعَضب الله عليه وَلَعَنَه وَأعَدٌ لَه 
عَذَاب عَظيمًا (4۳) النساء) أي كلما سنحت له الفرصة قتل وهذا دليل التكرار لذا جاء الفعل بصيغة 
اللضارع. وكذلك في قوله تعالى (ومن يشكر فإنا يشكر لنفسه) صيغة المضارع لأن الشكر يكون في كل 
لحظة على كل نعم الله أما (ومن كفر) جاء بصيغة الماضي لأن الكفر يحصل مرة واحدة فقط. وقال تعالى 
(إِن ياوها فيكم تَبْخَلوا ورج أَضْعَانكُمْ (۳۷) حمد) سؤال متكرر لأن سؤال الأموال متكرر 


o 
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فجاء الفعل بصيغة المضارع» وقال تعالى (قال إن سالك عَنْ شَيءٍ بَعْدَهَا فلا تُصاحبْي قذ بَلَغْتَ من 
لذي عدر )۷١(‏ الكهف) السؤال حصل مرة واحدة فجاء بصيغة الماضي. 


ع 


أسئلة: 


. فأكله الذئب: لاذا م يقل أفترسه لأن هذا عادة الذئب الإفتراس ؛ والإفتراس يُفترض أن 


عق ثيابه كلها وإخوة يوسف جاءوا على قميصه بدم كذب فدلّ ذلك على أن الذئب م 
يفترسه لذا e‏ 


. قال تعالى: (بَشّر المُنَافقينَ بأد َم عَذًاب اليما )۱١۸(‏ النساء) المعروف أن التبشير 


بال eT‏ التبشير من باب السخرية والتهكم منهم. كما قي قوله تعالى 
أيضاً (ذُق أنك أنت العزيز الكري) العزيز الكرم من باب التهكم والسخرية. 


. اذا نصب (دينا) في قوله تعالى (فل إِلّي هَدَانن ري إل صرَاط مُستقيم ديا قيمًا مله 


راهيم حنيفا وَمَا گان من الْمُشركينَ )١١١(‏ الأنعام)؟ النصب يدخل في باب 


. قال تعالى 0 الذي رفع السَمَاوَاتِ بغير عَمَدٍ ب ترما م اسَْوّی على عرش وَسَحُر 


الشمْس وَالقَمَرَ كا يري جل مُسَّى ّى يْدَبو الأَمْرَ بفَصّل الآيات لَعَلَكمْ بلقاءِ ربكم 
توقنون (۲) الرعد) على ماذا يعود الضمير في تروخا؟ قسم يقول إا عمد غير مرئية معن 
(بغير عمد مرئية) وقسم قال (بغير عمد ثم استأنف تروخا معن ترونا مرفوعة بغير عمد. 
هناك تعبيرات قطعية وتعبيرات ظنيّة وهذه الآية تحتمل المعنيين. 


ا " و " اسطاعوا " في سورة الكهف ( فَمَا اسْطَاعُوا أن يَظْهَرُوهُ 


وَمَا استَطاعوا ا لَه قبا (4۹۷))؟ هذه من الحذف للتقليل من الفعل كما ذكرنا سابقاً. 
استطاعوا تحتاج إلى جهد لنقب الس أما اسطاعوا فهي لاصعود على ظهره وبالتأكيد أن 
إحداث نقب قي السد المصنوع من الحديد والنحاس أشدّ من الصعود على ظهره ويستغرق 
وقتاً أطول فحذف من الفعل الذي مدته أقل وذكر في الحدث الممتد. 


. ما دلالة التذكير والتأنيث في قوله تعالى (وقال نِسْوَة في المَدِينة امرأة العزيز راود اها 


عَنْ تفسه قد شَعَفَها حبًا إا لَنَرَاهَا في ضلال مُبين )٠١(‏ يوسف)؟ بحسب القاعدة 
النحوية المعروفة أنه جائز باعتبار أن جمع التكسير يجوز تذكيره وتأنيثه. يؤنث الفعل عندما 
يكون الفاعل أكثر وإذا كان أقل يُذكر الفعل. ونسوة هن حاشية امرأة العزيز. كما جاء في 


أسرار البيان في التعبير القرآني 

قوله أيضا (قالّت الأَغراب آَمَنًا قل أ تُؤْمتُوا وَلَكِنْ فووا أَسْلَمتَا وَلََّا يَذْحُل الان في 
لوبكُم وَٳِن تُطيغوا الله وَرَسُولَهُ لا نكم من أَعَمَالِكُمْ هَيْنًا إِدٌ الله عفُوز رجيم )٠٤(‏ 
الحجرات) استخدم الفعل قالت مؤنثاً لأن الأعراب كثر. وكذلك في قوله تعالى (الَذِينَ 
قالوا إن اله عه لتا آلا ومن لِرَسُول حى ياتتا بقُزبانِ ناكله التاز فن قذ جَاءكَم 
رل من قبي اتات وباي فم فيم قكلُمُوهُم ِن كنم صَادِقين (۱۸۲) آل 
عمران) هؤلاء مجموعة من الرسل أما في قوله تعالى (هَل نطود إلا تأويلَة يَوْم اني اويه 
يول الَذِينَ تسوه من قبل قذ جاءَٽ روسل را باق هل لتا من شُفَعَاءَ فَيشفغوا لن 
اؤ ترد قَتَغْمَل عر الي کئا تَعْمَل قذ حَسِڙوا أَنفُسَهُمَ وَضَلَ عَنهُمْ ما گائوا يفون 
)٠١(‏ الأعراف) المذكورون هم جميع الرسل وهم أكثر من الأولى لذا جاء الفعل مؤناً. 

۷. اذا التحول قي الطاب من المغرد إلى الجمع في قوله تعالى (الَذِي جَعَل لَكُمُ الأَرْض مَهْدًّا 
وَسَلَكَ لَكمْ فيها سبلا ورل مِنَ السُمَاءِ مَاءَ َأخْرَجتا به أزوَاجًا من تَباتِ شى )٠۳(‏ 
e E‏ لتطرية ا وقد ورد فى القرآن كثيراً. يلتفت 
من الغائب إلى الحاضر ومن الجمع إلى الإفراد ومن الغائب إلى المتكلم. 

ی و ا ی ی ا 
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تذكير الفعل أو تأنيثه مع الفاعل المؤدّث 


قال تعالی (ولا تکونوا كالذين جاءهم البينات) وقال تعالى (وما كان صلاقم عند البيت) وقال تعالى (قد 
كان لكم فيهم أسوة حسنة) 
هناك خط بلاغي تي القرآن الكريم حول هذا الموضوع وقد أثير في عديد من الأسئلة خلال الحلقات ونذكر 
منها ما جاء في تذكير وتأنيث الفعل مع كلمة الضلالة والعاقبة وكذلك مع كلمة الملائكة وكذلك مع كلمة 
البات. وقلتا يا ختصار أنه: 


u 


تذكير الفاعل المؤنث له أكثر من سبب وأكثر من خط في القرآن الكريم. فإذا قصدنا باللفظ 
المؤتث معنى المذكر جاز تذكيره وهو ما يُعرف با لحمل على المعنى. وقد جاء قي قوله تعالى عن الضلالة 
(فريقا دى وريا حَق عَلَيْهمْ الصَاالةُ إُِمْ اوا الشَيَاطينَ أَولاءَ من ذُونِ الله وون أَكَمْ 
مهود (۳۰) الأعراف) وقوله تعالى (وَلقذ بعتا في كَل اة رسو أَنِ عدوا الله وَاجتنبُوا 
الطاغُوت فمنهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمنهُمْ مَنْ حَقَث عليه الصاالةُ يروا في رض فانظروا ْف 
گان عَاقبَة الْمُكَذيينّ )٠١(‏ النحل). ونرى أنه في كل مرة يذكر فيها الضلالة بالتذكير تكون الضلالة 
معنى العذاب لأن الكلام في الآخرة (كمَا بَدَأكَمُْ تَعُودُون (۲۹) الأعراف) وليس في الآخرة ضلالة 


2 
م 
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يمعناها لأن الأمور كلها تنكشف ق الآخرة. وعندما تكون الضلالة بالتأنيث يكون الكلام في الدنيا 
فلمًا كانت الضلالة معناها هي ينث الفعل. 

# وكذلك بالنسبة لكلمة العاقبة أيضاً تأ بالتذكير مرة وبالتأنيث مرة » وعندما تأ بالتذكير تكون 
بمعنى العذاب وقد وردت في القرآن الكريم ٠١‏ مرة مع العذاب أي بالتذكير والأمثلة في القرآن كثيرة 
منها قوله تعال ل e ٤‏ فن يبروا ي ي لاقي e‏ عَاقبة ا الذي 1 
انز گنف گان عاق عاقبة تا الفسذرين {vr}‏ نزن ا انز گی گان عاق عاقبة قا الحرم 
(۸) الأعراف) و(فانظز كيف گان عاقب عَاقبة قب الْمُنْدَرينَ (۷۳) الصافات) المقصود بالعاقبة هنا محل 
العذاب فجاء الفعل مذكراً. وعندما تأ بالتأنيث لا تكون إلا بمعنى الجثة كما في قوله تعالى (وَقال 
مُوسّی ري عَم عن جَاءَ باهدّى من عنده وَمَنْ ¿ تکون لَه عاقب قبة الذّار إن لا يُفلح الظَالِمُونَ )٣۷(‏ 
القصص) وقوله تعالى في سورة الأنعام (قَل يا قم اغمَلوا على مَكَانَيكُمْ إِيّ عامل قسف تَعْلَمُون 
من کون لَه عَاقبة مه الذار لَه لا يفلخ الَالِمُونَ .({\o}‏ 

تذكير كلمة شفاعة مرة وتأنيثها مرة أخرى في سورة البقرة: قال تعالى في سورة البقرة (وَاتَقوا يَوماً 
ل ري تفس عن نفس شيا ولا فمل ينها شَفَاعة ولا يود مِنها عَذلَ ولا هُمْ يضرو 
(4۸)) وقال ف نفس السورة (وَاتَفُوأ يَؤْماً لا جي تفن عن تفس سَياً ولا يبل مها عذل ولا 
فعا شَفَاعَةٌ ولا هُمْ يُنصَرُودَ ١١١)).جاءت‏ الآية الأولى بتذكير فعل (يقبل) مع الشفاعة بينما 
جاء الفعل (تنفعها) مؤنثاً مع كلمة الشفاعة نفسها. الحقيقة أن الفعل (يقبل) م يُذكر مع الشفاعة إلا 
في الآية ٠۲١‏ من سورة البقرة وهنا المقصود آنا جاءت لمن سيشفع بعنى أنه لن يقبل تمن سيشفع أو 
من ذي الشفاعة. أما في الآية الثانية فالمقصود الشفاعة نفسها لن تنفع وليس الكلام عن الشفيع. وقد 
وردت كلمة الشفاعة مع الفعل المؤنث في القرآن الكرم ني آيات أخرى منها في سورة يس (أأندُ من 
ونه اة إن رذن الرخمن بطر لا تفن عتي اهم َي ول دون ))۲١(‏ وسورة النجم (وگم 
من مَلَكٍ في السَمَاواتِ لا ثغني شَفَاعَتهُمْ شَيْاً إلا من بَعْدِ أن اذد الله لمن يَشَاءُ وَيَرْضَّى 
(O‏ 

كه وكذلك كلمة (البيّنات) فإذا كانت معنى العلامات الدالة على المعجزات أنّث الفعل وإذا كانت 
معن الأمر والنهي وح الله والدين ذكر الفعل هناك حكم نحوي مفاده أنه يجوز أن يأ الفعل مذكراً 
والفاعل مؤنثاً. وكلمة (البّنات) ليست مؤنث حقيقي لذا يجوز تذكيرها وتأنيثها. والسؤال ليس عن 
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جواز قدكر وتانیت (الشات) لآ هذا جاتر كسا قلا لکن السوال لاد لادا جا بالاستعال فل 
المذكر (جاءهم البيّنات) مع العلم أنه استعملت ف غير مكان بالمؤنث (جاءكم البيّنات)؟ 
جاء تمم البيّنات بالتأنيث: يؤئّث الفعل مع (البینات) إذا كانت الآيات تدلٌ على النبوءات فأينما وقعت 
بهذا المعنى يأني الفعل مؤنثاً كما في قوله تعالى في سورة البقرة (فإن للم من بَغْدِ ما جَاءنْكم الميََاتُ 
َاعلَمُوا اَن الله عزيڙ حَكيمٌ ))٠٠۹[‏ والآية (گان الاس آَمَهَ وَاجدة فَبَعَت الله انين شرن 
ومُنذِرينَ وَأنرَل مَعَهُمُ الكتاب باق ليحكُم بي الاس فيا احَْلَفُواً فيه وما اَلَف فيه إلا اللِينَ 
ووه من بعد ما جَاءِكَمُ الات بَغياً بَيْتَهْمْ فَهّدّى الله الَذِينَ آمنُوأً لِمَا اخْكَلَفواً فيه من الق بإڈنه 
الله يَهْدِي مَن ياء إل صراط مُنتقيم ))۲٠١(‏ و تلك الرْسُل فصلا بَعْصَهُمْ على بض مَنهُم 
من كلم الله وَرقَعَ بَعْصَهُمْ دَرَجَاتِ وَآتَيْتا عِيسَى ابن مَرَ البْنَاتِ وَأَيّذاهُ روح القُدُس وَلَو شَاء الله م 
افعَقل الدِينَ من بَغدِهم من بَعْدِ ما جاءكُمُ الات وَلَكِنِ اخْتلَفُوا قَمنْهُم مَنْ آمَنَ وَمنهُم من كمَرَ وَلَو 
شَاء الله ما افعََلُواً وَلَكِنٌ الله يَفْعَلْ ما بريد »))٠٠١(‏ وقوله في سورة النساء يسالك أَهْلْ اكاب أن 
رل عَلَيهِمْ كتاباً مَنَ السَمَاءِ ققد سلوا مُوسّى أَكبرَ من ذَلِكَ فَقَالوا ار الله جَهرة فَأَحَذَكَمُ الصاعِقةُ 
بظلّمهمْ م اذو الل من بَعْدِ ما جَاءكُمٌ بياث فعَفَوتا عن ذَلِكَّ وَآتَيْتا مُوسّى سُلطَاناً مُبيناً 
(or‏ 
س اما 'جاءهم البيّنات" بالتذكير: فالبيّنات هنا تأ معنى الأمر والنهي وحيثما وردت كلمة البيّنات 
يعذا المعنى من الأمر والنهي يُذكر الفعل كما في قوله تعالى في سورة آل عمران (كَيْفَ يَهْدِي الله قَوْماً 
كُفرُواً بعد إِعَامِمْ وشَهذوأً أ الرَسُول حقّ وَجَاءهُمْ ايناث وَاللة لا هدي قوم الظَالِمينَ 
[۸)) و (وَلا نونوا كالَذِين ترفو وَاخْتلَفوا من بَعْدِ ما جَاءِهُم بياث وأؤلنك كم عَذَاب 
عَظِيمٌ ))٠٠٠[‏ وني سورة غافر (فل إِيّ ميث أن اَعَد الَذِينَ تَذْعُون من دون الله لما جاءيي 
ايناث من ري وَأُمزْث أن أَسْلم لِربَ العَالَمِنَ .))٠٦[‏ 
كه . وقد يكون التأنيث للكثرة والتذكير للقلة كما في قوله تعالى (قالت الأعراب آمنا) وقوله تعالى 
(وقال نسوة في المدينة). ونقول أن هذا الأمر جائز من حيث ال جواز اللغوي وليس تي هذا شيء لكن 
السؤال يبقى اذا اختار تعالى التذكير ف موضع والتأنيث في موضع آخر؟ ونأخذ قوله تعالى (جاءكم 
رسول) بتذکیر فعل جاءکم» وقوله تعالی (جاءت رسل ربنا) بتأنيث فعل جاءت. ونلاحظ أنه في الآية 
الأولى كان الكلام عن جميع الرسل قي جميع الأمم من آدم إلى أن تقوم الساعة وهذا يدل على الكثرة 
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فجاء بالفعل مونناً للدلالة على الكثرة. أما في الآية الثانية فالخطاب لبني إسرائيل ولزمرة منهم وقي حالة 
ا روا ول غا افا ا 

چ مال آخر قول تعالی (وما گان صَااكُمْ عند بْب إل مُكاءَ وتَصْدية قذوفوا اعاب ا كنم 
َكَفُرُونً )٠١(‏ الأنفال) والمكاء والتصدية : ها التصفيق والصفير وكلاهما مذكر وجاء الفعل مع كلمة 
(الصلاة) مذكراً لأن اراد بالصلاة هنا التصفيق والصفير وكلاهما مذكر. والصلاة عندهم كانت تفيد 
الطواف والطواف مذكر أيضاً (صلاتم كانوا يطوفون وحول الكعبة ويصفقون ويصفرون). إذن الطواف 
والتصفيق والصفير كلها مذكر فجاء الفعل مع كلمة الصلاة الملقصود يعناها المذكر جاء مذكراً. 

كه قال تعالی (يا نسَاء التي مَنْ يات منك بها حشة مُبيْنَة يُضَاعَفْ ها الْعَذَابُ ضِعْفين وَكانَ ذَلِكَ 
على الله سیا (۲۰) وَمَنْ يفنت منکن لله وَرسوله وَتَغْمَل صاا وا أَجرا مَرَبِنٍ وَأعتذ هى 
رقا گرعا )۳١(‏ الأحزاب) هذه الآية ليست من باب التذكير والتأنيث أصلاً وتذكير الفعل والفاعل 
وإنغا هي من باب استعمال (من). والسؤال هو لماذا استعمل (من) في الآية؟ من أصلاً تي اللغة 
تستعمل للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع وطبيعة الأكثر في كلام العرب والقرآن أنه حت لو كان 
ا لخطاب للإناث أو الجمع يأ أول مرة ب (من) بصيغة المفرد المذكر ثم يعقبه ما يوضح المعفى. ومهما 
كانت حالة من سواء أكانت إسماً موصولاً أو نكرة تامة بمعنى شخص أو ذات أو كانت اسم شرط» 
يؤتى بجا بصيغة المفرد المذكر أول مرة ثم يعاد عليها بمعناها في المرة الثانية كقوله تعالى (ومن الناس من 
يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين) وهذا هو خط القرآن وهو الأكثر في كلام العرب وهذا 
هو الأصل. وكقوله تعالى (ومنهم من يقول ائذن لي ).والآية موضع السؤال (من يأت منكن) تدخل 
في هذه القاعدة جاء ب (من) بما يدل على الإفراد والتذكير ثم جاء فيما بعد يما يدل على المعنى. وإذا 
خرج عن هذا الأمر كما في قوله تعالى (ومنهم من ينظر إليك ومنهم من يستمعون إليك) جاء يي 
الأولى بالإفراد والثانية جمع لاذا؟ نسأل أيهما أكثر الذين ينظرون إلى الشخص أم الذين يستمعون إليه؟ 
الجواب الذين يستمعون وهمذا عبر عنهم بالجمع لاحم أكثر. ومذا عندما يخالف القاعدة فإنه يخالف ما 
يقتضيه السياق والمعنى. 

فال آخر قوله تعالی (قذ گان لَكُمْ ايه في فتَيِنِ الَا فة تقال في سَبِيل الله وأخْرّى كافرة 
يَرَؤْكُمْ مِْلَيْهمْ رَأي لعٍ وَالله يويد بره مَنْ ياء إن في ذَلِكَ عة لأولي الَأَبَصَارِ )٠١(‏ آل 
عمران) ونی آية أخری (وَمَا انيهم من آَية من آَياتِ َم إلا گاوا عَنْها مُعْرضِينَ )٠(‏ الأنعام) وقول 


3 تو 


تعالی (وَإدا جَاءَُمّ ية الوا لن تومن حى تى مل ما أو رَسْل الله الله أعْلَمُّ حَيْثُ بعل 
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رسال سَيْصِيب الَذِينَ أَجرمُوا صَعَارُ عند الله وَعَذَاب شَدِیڈ ا گانوا كرون )٠١١(‏ الأنعام) 
نقول أنه من حيث الحكم النحوي يجوز تذكير وتأنيث الفعل لكن يبقى السر البياني هذا التذكير 
والتأنيث. ونقول أنه عندما تكون كلمة (آية) بمعنى الدليل والبرهان تكون معنى مذكر فيأتي الفعل 
بالتذكير وإذا كانت كلمة الآية بمعنى الآية القرآنية أنث الفعل (وإذا جاءتم آية). 

چ مال آخر قوله تعالى في سورة الممتحنة (قد گاتّث لَكمْ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهيمَ وَالَدِينَ مَعَهُ إِذ 
قَالوا لقَومهم إن منکم وما تَعْبْدُونَ من دون الله كَفَرْتا بكم وَبدًا بَيْنَتَا وَبَيَْكمُ الْعَدَاوَهٌ 
وَالْبَعْضَاء أَبَدَا حى ئؤْمثوا بالل وَحْدَه إلا قول إنراهيم ليه لَأَسْمَعَفِرًَ لَك وَمَا اَمَك لَك من الله 

من شَيءٍ بنا عَلَيْكَ توكلا وليك أَتبتا وليك الْمَصيرٌ ))٤(‏ ون نفس السورة (لَقذ گان لَكُمْ فيهم 

سوه حَسنَة لمن گان يجو الله َالَو ار وَمَن يول فإ الله هو الع اميد ))١(‏ وف سورة 
الأحزاب (لَقَذ گان کُم في رَسول الله اسوه حَسنَةٌ لِمَنْ گان برجو الله وَاليَوْمَ لخر وَذگر اله كثرا 
))۲١(‏ ونقول أنه من الناحية النحوية إذا كثرت الفواصل فالتذكير أفضل. في الآية الأولى الفاصل بين 
الفعل وكلمة أسوة (لكم ) أما في الآية الثانية فالفاصل (لكم فيهم) وق الثالثة (لكم في رسول الله) 
فعندما تكون الفاصلة أكثر يقتضي التذكير.وهناك أمر آخر وهو أن التذكير في العبادات أفضل واه 
من التأنيث كما جاء في مرم (وكانت من القانتين) لأن الذين كملوا في التذكير أكثر. وكذلك عندما 
يتحدث عن عبادة الملائكة يذكر. أي العبادات أكثر في هذه الآيات؟ في الأولى الأسوة كانت فى 
القول تي أمر واحد إلا (إلا قول إبراهيم) جادله قومه والإستثناء هو قول إبراهيم» أما في الثانية (فيكم 
أسوة حسنة لن كان يرجو الله واليوم الآخر) هذه عامة وهي أَهمٌّ ولذلك أكدها باللام (لقد كان 
لكم) وجاء بأمرين بتذكير العبادة كما جاء باللام في جواب القسم المقدّر وكذلك في آية سورة 
الأحزاب الآية عامة ولم يخصص بشيء ومذا ذكر وخصص باللام الواقعة في جواب القسم» أما قي 
الأولى فجاء ب (قد) وأَنّث الفعل. فعندما اتسعت العبادة وصارت اعد وأوسع من الأول دك وجار 
باللام وهذا هو الأمر البياني بالإضافة إلى الأمر النحوي الذي تحدثنا عنه. 

 #‏ التذكير مرة والتأنيث مرة مع الملائكة في القرآن الكريم : قال تعالى قي سورة ص (فَسَجَد الْمَلانگة 
لهه اعون إ۷۳)) وجاءت للملائكة هنا بالتذكير» وف سورة آل عمران (فتادته المَلآئگة وَهُوَ 
قانمْ بصي في الْمخراب اد الله بَشَرك بى مُصَدقاً بكلِمَة مَنَ الله وَسَيّداً وَحَصوراً ونيا مَنَ 
الصّالٰينّ ))٠۹‏ جاءت الملائكة بالتأنيث. 


N 


ne 
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الحكم النحوي: يمكن أن ينث الفعل أو يُذكر إذا كان الجمع جمع تكسير كما في قوله تعالى (قالت 
الأعراب آمنا) و(قالت نسوة في المدينة) فيجوز التذكير والتأنيث من حيث الحكم النحوي. 

اللمسة البيانية: أما لماذا اختار الله تعالى التأنيث في موطن والتذكير في موطن آخر فهو لأن في الآيات 
خطوط تعبيرية هي التي تحدد تأنيث وتذكير الفعل مع الملائكة. وهذه الخطوط هي: 


a 


س 


في القرآن الكريم كله كل فعل أمر يصدر إلى الملائكة يكون بالتذكير (اسجدواء أنبئون» فقعوا 
له ساجدین) 

کل فعل یقع بعد ذكر الملائكة يأ بالتذكير أيضاً كما في قوله تعالى (واللائكة يدخلون 
عليهم من كل باب) و(الملائكة يشهدون) (الملائكة يسبحون بحمد رجم) 

كل وصف إسمي للملائكة بأ بالتذكير (الملائكة المقربون) (اللائكة باسطوا أيديهم) 
(مسمین» مردفین» منزلین) 

كل فعل عبادة يأ بالتذكير (فسجد الملائكة كلهم أجمعين) (لا يعصون الله ما أمرهم) لأن 
المذكر في العبادة كمل من عبادة الأنى ولذلك جاء الرسل كلهم رجالاً. 

كل أمر فيه شدّة وقوة حتى لو كان عذابين أحدها أشدٌ من الآخر فالأشدٌ يأ بالتذكير (ولو 
ترى إذا يتوف الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق) (يتوق) 
جاءت بالتذكير لأن العذاب أشد (وذوقوا عذاب الحريق) أما ني قوله تعالى (فكيف إذا توفتهم 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم) (تتوفاهم) جاءت بالتأنيث لأن العذاب أخفٌ من الآية 
السابقة. وكذلك في قوله تعالى (ونزّل الملائكة تنزيلا) بالتذكير وقوله تعالى (تتنزل عليهم 
ا لملائكة) بالتأنيث وقوله (تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر) بالتأنيث. 


# لم تأت بشرى بصيغة التذكير أبداً ني القرآن الكريم فكل بشارة في القرآن الكرم تان بصيغة 
التأنيث كما في قوله تعالى (فنادته الملائكة) و(قالت اللائكة) 
قال تعالى (إذا جاءكم المؤمنات) هذه تندرج أيضاً في سياق الكثرة والقلة وني سياق زيادة 
الفواصل أيضاً. 


أسرار الان ى التعجر :الفراف 


التقدي والتأخير في القرآن الكرع 


اللفهوم الفعلي من حيث الدلالة اللغوية للتقديم والتأخير أنه إذا بدأنا بكلمة سابقة على غيرها فقد قدمناها 
في الكلام. والتقدي نوعان أو ثلاثة: 
.١‏ تقديم اللفظ على عامله نحو قوله تعالى (إياك نعبد وإياك نستعين) وقوله تعالى (وربك 
فکبّر) وقولنا : زیداً کل أو زيداً أ كرمت.و محمد اقتديت. 
۲. تقديم الألفاظ بعضها على بعض في غير العامل وذلك نحو قوله تعالى (وم 
لله) البقرة وقوله (وما آهل لعٍ الله به) المائدة 
أولاً: تقد اللفظ على عامله: 
ومن هذا الباب تقد المفعول به على فعله وتقديم الحال على فعله وتقدم الظرف والجار وامجرور على 
فعلهما وتقديم الخبر على المبتدأً ونحو ذلك. وهذا التقديم في الغالب يفيد الإختصاص فقولك (أنجدت 
خالدا) يفيد أنك أنجدت خالداً ولا يفيد أنك خصصت خالداً بالنجاة بل يجوز أنك أنجدت غيره أو م 
تنجد أحداً معه. فإذا قلت: خالداً أنجدت أفاد ذلك أنك خصصت خالداً بالنجدة وأنك م تنجد أحداً 
آخر. 
ومثل هذا التقدم ف القرآن كثير: فمن ذلك قوله تعالى (إياك نعبد وإياك نستعين) في سورة الفانحة» فقد 
قدّم المفعول به " إياك " على فعل العبادة وعلى فعل الإستعانة دون فعل المداية قلم يقل إيانا اهد كما قال 
في الأوليين » وسبب ذلك أن العبادة والإستعانة مختصتان باللّه تعالى فلا يعبد أحد غيره ولا يستعان به. 
وهذا نظیر قوله تعالی (ټلِ الله فَاعبُذ وکن من الشاكرينَ )٠٦(‏ الزمر ) وقوله (واشكروا لله إن َنَم إِه 
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َعْبْدُون (۱۷۲) البقرة) فقدم المفعول به على فعل العبادة في الموضعين وذلك لأن العبادة مختصة بالل 
عال: 

* ومثل التقدم على فعل الإستعانة قوله تعالى (وَعَلّى الله فَليتَوكلٍ الْمُحَوَكلُون )١١(‏ ابراهيم) وقوله ( 
على الله توكلنا ربنا » الأعراف) وقوله (عَلَيه َكلت وليه انيب (۸۸) هود) فقدم اجار وانجرور للدلالة 
على الإختصاص وذلك لأن التوكل لا يكون إلا على الله وحده والإنابة ليست إلا إليه وحده. 

ولم يقدم مفعول المداية على فعله قلم يقل : إيانا اهد كما قال (إياك نعبد) وذلك لأن طلب المداية لا 
يصح فيه الإختصاص إذ لا يصح أن تقول اللهم اهدي وحدي ولا تمد أحداً غيري أو حصي بالمداية من 
دون الناس وهو كما تقول اللهم ارزقني واشفني وعافي. فأنت تسأل لنفسك ذلك ولم تسأله أن يخصك 
وحدك بالرزق والشفاء والعافية فلا يرزق أحداً غيرك ولا يشفيه ولا يعافيه. 

* ومن هذا النوع من التقدم قوله تعالى (قل هُو لرن آمَئا په وَعَلَيهِ توكلا فَسَتَغلَمُونَ مَنْ هُو في 
ضَلالٍ مُبِينٍ (۲۹) الملك) فقدم الفعل آمنا على الجار وامجرور (به) وأخحر توكلنا عن الجار وامجرور (عليه) 
وذلك لأن الإيمان لما م يكن منحصراً ق الإبمان بالله بل لا بد معه من رسله وملائكته وكتبه واليوم الأخر 
وغيره نما يتوقف صحة الإبمان عليه» جخلاف التوكل فإنه لا يجوز إلا على الله وحده لتفرده بالقدرة والعلم 
القديمين الباقيين قم الجار واجرور فيه ليؤذن باختصاص التوكل من العبد على الله دون غيره لأن غيره لا 
يعلك ضراً ولا نفعاً فيتوكل عليه. 

E O‏ 0 إل الله تصير الأَمُورُ (۳) الشورى) لأن المعنى هو أن الله ختص 
بصيرورة الأمور إليه دون غيره. ونحو قوله تعالى إن َا يام )٠٠(‏ إن عَلَيَْا حسام )۲١(‏ الغاشية) 
. فان الإیاب لا یکون إلا إلى الله وهو نظير قوله تعالى لَه أَذعُو وليه مب )٠١(‏ الرعد) وقوله (وَلَكِنْ 
گدّب وول (۳۲) القيامة) فالمساق إلى الله وحده لا إلى ذات أخرى وهذا ليس من التقديم من أجل 
مراعاة المشاكلة لرؤوس الآي كما ذهب بعضهم بل هو لقصد الإختصاص نظير قوله تعالى (لَّهِ مَرْجعُكَمْ 
یعا )٤(‏ يونس) وقوله وله بجع اهر كله )٠۲١(‏ هود) وقوله (وتَقَطغوا أَمرهُم بَيَْهُمْ كل لينا 
راجعُون )٠۳(‏ الأنبياء) وغير ذلك من الآيات. 

* ومن هذا الباب قوله تعالى َيه بُرَدُ عِلْمٌُ السَاعة )٤۷(‏ فصلت) فعلم الساعة مختص بالله وحده لا 
يعلمه أحد غيره ونحوه قوله تعالى (إِكٌ الله عِنْدَهٌ عِلْمٌُ السَاعَة )۳١(‏ لقمان) فقدم الظرف الذي هو الخبر 
على المبتدأً وهو نظير الآية السابقة. 
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** ونو قوله (وَعنْدَه ماتخ الْعَيْب لا يَعْلَمهَا إلا هُو )٠۹(‏ الأنعام) فقدم الظرف الذي هو الخبر على 
المبتداً (مفاتح الغيب) وذلك لاختصاصه سبحانه بعلم الغيب ألا ترى كيف أكد ذلك الإختصاص 
بأسلوب آخر هو أسلوب القصر فقال: لا يعلمها إلا هو؟ 

وقد يكون التقديم من هذا النوع لغرض آخر كالمدح والثناء والتعظيم والتحقير وغير ذلك من الأغراض» إلا 
أن الأكثر فيه أنه يفيد الإختصاص. ومن التقدي الذي لا يفيد الإختصاص قوله تعالى: (وَوَهَبْتا لَه إِسْحَاق 
وَيَعْمُوب کاڈ هَدَيْنَا وَنوحًا هَدَيْتَا منْ قبل )۸٤(‏ الأنعام) فهذا ليس من باب التخصيص إذ ليس معناه 
أننا ما هدينا إلا نوحاً وإغا هو من باب المدح والثناء. ونحو قوله (فأمًا اليم فلا تقهز )٩(‏ وَأَمًا السّائِل 
فلا تنه )٠١(‏ الضحى) إذ ليس المقصود به جواز قهر غير اليتيم ونر غير السائل وإغا هو من باب 
التوجيه فإن اليتيم ضعيف وكذلك السائل وههما مظنة القهر فقدمهما للاهتمام بشأغما والتوجيه إلى عدم 
استضعافهما. 

ثانياً: تقديم اللفظ وتأخيره على غير العامل: 

إن تقديم الألفاظ بعضها على بعض له أسباب عديدة يقتضيها المقام وسياق القول» يجمعها قوهم: إن 
التقدي إنما يكون للعناية والإهتمام. فما كانت به عنايتك أكبر قدمته ق الكلام. والعناية باللفظة لا تكون 
من حيث أا لفظة معينة بل قد تكون العناية بحسب مقتضى الحال. ولذا كان عليك أن تقدم كلمة في 
موضع ثم تؤخرها في موضع آخر لأن مراعاة مقتضى الحال تقتضي ذاك. والقرآن أعلى مثل قي ذلك فإنا نراه 
يقدم لفظة مرة ويؤخرها مرة أخرى على حسب للمقام. فنراه مثلاً يقدم السماء على الأرض ومرة يقدم 
الأرض على السماء ومرة يقدم الإنس على الجن ومرة يقدم الجن على الإنس ومرة يقدم الضر على النفع 
ومرة يقدم النفع على الضر كل ذلك بحسب ما يقتضيه القول وسياق التعبير. 

فإذا أردت أن تبين أسباب هذا التقديم أو ذاك فإنه لا يصح الإكتفاء بالقول إنه قدم هذه الكلم للعناية بها 
والإهتمام دون تبيين مواطن هذه العناية وسبب هذا التقدي. 

فإذا قيل لك مثلاً: لماذا قدم السماء على الأرض هنا؟ قلت لأن الإهتمام بالسماء أكبر ثم إذا قيل لك 
ولماذا قدم الأرض على السماء في هذه الآية قلت لأن الإهتمام بالأرض هنا أكيرء فإذا قيل ولماذا كان 
الإهتمام بالسماء هناك أكبر وكان الإهتمام بالأرض هنا أكير؟ 

وجب عليك أن تبين سبب ذلك وبيان الإختلاف بين الموطنين بحيث تبين أنه لا يصح أو لا بحسن تقدم 
الأرض على السماء فيما قدمت فيه السماء أو تقد السماء على الأرض فيما قدمت فيه الأرض بياناً 
شافياً. وكذلك بقية المواطن الأخرى. أما أن تكتفي بعبارة أن هذه اللفظة قدمت للعناية والإهتمام بها فهذا 
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وجه من وجوه الإبحام. والإكتفاء بها يضيع معرفة التمايز بين الأساليب فلا تعرف الأسلوب العالي الرفيع من 
الأسلوب المهلهل السخيف إذ كل واحد يقول لك: إن عنايتي بهذه اللفظة هنا أكبر دون البصر مما يستحقه 
امقام وما يقتضيه السياق. 

إن فن التقديم والتأخير فن رفيع يعرفه أهل البصر بالتعبير والذين أوتوا حظاً من معرفة مواقع الكلم وليس 
ادعاء يدع أو كلمة تقال: 

وقد بلغ القرآن الكريم قي هذا الفن كما قي غيره الذروة قي وضع الكلمات الوضع الذي تستحقه في التعبير 
بحيث تستقر في مكاغا المناسب. ولم يحتف القرآن الكريم الذي وضع اللفظة براعاة السياق الذي وردت 
فيه بل راعى جيع المواضع التي وردت فيها اللفظة ونظر إليها نظرة واحدة شاملة قي القرآن الكريم كله. فنرى 
التعبير متسقاً متناسقاً مع غيره من التعبيرات كأنه لوحة فنية واحدة مكتملة متكاملة. 

إن القرآن الكريم دقيق قي وضع الألفاظ ورصفها بحنب بعض دقة عجيبة فقد تكون له خطوط عامة ق 
التقديم والتأخير وقد تكون هناك مواطن تقتضي تقديم هذه اللفظة أو تلك و كذلك مرتعا فيه سياق الكلام 
والإتساق العام في التعبير على أكمل وجه وأجى صورة. وسنوضح هذا القول الجمل ببيان شاف. 

إن القرآن كما ذكرت يقدم الألفاظ ويؤخرها حسبما يقتضيه المقام فقد يكون سياق الكلام مثلاً متدرجاً 
حسب القدم والأولية قي الوجود» فيرتب الكلمات على هذا الأساس فيبداً بالأقدم الذي يليه وهكذا 
وذلك نحو قوله تعالى (وَمَا حَلَفْث الجن وَالإنس إلا لِيَعْبْدُونِ )٥٦(‏ الذاريات) فخلق الجن قبل خلق 
الإنس بدليل قوله تعالى (واخانٌ حَلقَاه من قبل من تار السّمُوم (۲۷) الحجر) فذكر الجن أولاً م ذكر 
الإنس بعدهم. 

ان (لا ده شه ولا لو )۲١٠١(‏ البقرة) لأن الينة وهي النعاس تسبق النوم فبداً بالسنة 
ا 

* ومن ذلك تقدم عاد على نمود قال تعالى (وعادًا وَفُود وقذ َمنَ لم من مَسَاكنِهمْ (۳۸) العنكبوت) 
فان غادا أسبق من مود 

* وجعلوا من ذلك تقديم اليل على النهار والظلمات على النور قال تعالى (وَهُو الي حَلَقَ اللَيْلَ 
اهار وَالشَمْس وَالفَمَرَ كَل في فَلَكٍ يَسْبَحُون (۳۳) الأنبياء) فقدم الليل لأنه أسبق من النهار وذلك 
لأنه قبل خلق الأجرام كانت الظلمة وقدم الشمس على القمر لأنا قبله فى الوجود. وقال (يُقَلَّبُ الله اللَيّلَ 
َاللَهَارَ ِد في َلك لَعبرةٌ ولي الأَبَصَارِ )٠١(‏ النور) إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. ومغل تقد الليل 
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على النهار تقديم الظلمات على النور كما ذكرت. قال تعالى (وَجَعَل الظَلْمَاتِ الور )١(‏ الأنعام) وذلك 
لأن الظلمة قبل النور لما مر في الليل. 

قالوا: ومن ذلك تقد العزيز على الحكيم حيث ورد في القرآن الكرم (وَهُو العَزيؤ اكيم )١(‏ الحشر) 
قالوا لأنه عر فحكم. 


CS الحج) وقال (وگان اله قو عزيزا‎ )۷١( و‎ )٤٠( 

** وقد يكون التقديم بحسب الفضل والشرف منه تقد الله سبحانه ق الذكر كقوله تعالى (وَمَنْ بطع الله 
وَالرَسُول فأولنك مَعَ الَذِين أنْعَمَ اله عَلَْهمْ من اللي وَالصَدَيقينَ وَالشَهَدَاء والصَّالينَ وَحَسُنَ اوليك 
رفيا )1٩(‏ النساء). فقدم الله على الرسول ثم قدم السعداء من الخلق بحسب تفاضلهم فبداً بالأفضلين 
وهم النبيون ثم ذكر من يعدهم بحسب تفاضلهم. كما تدرج من الفغة القليلة إلى الكثرة فبدأ بالنبيين وهو 
أقل الخلق ثم الصديقين وهم أكثر ثم الشهداء ثم الصالحين فكل صنف أكثر من الذي قبله فهو تدرج من 
القلة إلى الكثرة ومن الأفضل إلى الفاضل ولا شك أن أفضل الخلق هم آقل الخلق إذ كلما ترقى الناس يي 
** ومن ذلك قوله تعالى (وَإِذ أحذتا من الليِنَ ماقم وَمِنْكَ ومن وح وَإنرَاهيم وَمُوسّى وَعِيسَى ابْنِ 
مَرْمَّ وَأحَذتا منْهّْمْ ميئافا عَليظًا (۷) الأحزاب) فبدا بالرسول لأنه ا 

** وجعلوا من ذلك تقد السمع على البصر قال تعالى (وهُو السويغ البَصِيرٌ )١١(‏ الشورى* و إن 
اله هو السّميع البَصِيرٌ )٠١(‏ غافر) وقال (إلّه هو السَمِيع الْبَصيرٌ )١(‏ و (هُو السميغ البَصِيرُ )٠٦(‏ 
غافر) الإسراء) وقال تعالى (إنَا حَلقتا الإِنْسَانَ من نطفَة ت شاج نليه فَجَعَلَاه عا بصيرا (۲) 
الإنسان) فقدم السمع على البصر. وقال (وَالّذِينَ إذا دروا بياتِ 5 ر روا عَلَيها صما وَعَمْيَانً 
(۷۳) الفرقان) فقدّم الصم وهم فاقدو السمع على العميان وهم فاقدو البصر. قالوا لأن السمع أفضل. 
قاولا والدليل على ذلك أن الله تعالى م يبعث نياً أصم ولكن قد يكون الني أعمى كيعقوب 0 فإنه عمي 
لفقد ولده. 

والظاهر أن السمع بالنسبة إلى تلقي الرسالة أفضل من البصر ففاقد البصر يستطيع أن يفهم ويعي مقاصد 
الرسالة فإن مهمة الرسل التبليغ عن الله. والأعمى يمكن تبليغه بها وتيسير استيعابه ها كالبصير غير أن فاقد 
السمع لا يمكن تبليغه بسهولة فالأصم أنأى عن الفهم من الأعمى ولذا كان العميان علماء كبار جخلاف 


الصم. فلكون متعلق ذلك التبليغ كان تقديم السمع أوى. 
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وعكن أن يكون تقد السمع على البصر لسبب آخر عدا الأفضلية وهو أن مدى السمع أقل من مدى 
الرؤية فقدم ذا المدى الأقل متدرجاً من القصر إلى الطول في المدى ولذا حين قال موسى في فرعون (قالا 
رتا إنتا حاف أن يَفْرْطً عَلَيْتا أو أن يَطعَى )٠٥(‏ طه) قال اله تعالى (قال لا افا اني مَعَكما أَنمَعُ 
وأرى )٤٦(‏ طه) فقدم السمع لأنه يوحي بالقرب إذ الذي يسمعك يكون في العادة قريباً منك بخلاف 
الذي يراك فانه قد يکون بعيداً وٳن کان الله لا يند عن “معه شيء. 

وقد يكون التقديم بحسب الرتبة وذلك كقوله تعالى (فلا تُطع الْمُكذِينَ (۸) وَدُوا لَؤ تُذهِنْ فَيْذْهونَ 
)٩(‏ ولا تطغ كَل حلاف مَهِينٍ )٠۰(‏ ئاز مَشَاءِ تمم )۱١(‏ ماع لِلْحَيٍْ مُعَْدٍ أثيم )٠١(‏ القلم) فإن 
ار واه وا ر کي عاف اة ف ا و ا ا 
شخص إلى شخص. فبدأً بالهماز وهو الذي يعيب الناس وهذا لا يفتقر إلى مشي ولا حركة» ثم انتقل إلى 
مرتبة بعد في الإيذاء وهو المشي بالنميمة ثم انتقل إلى مرتبة أبعد قي الإيذاء وهو أنه يمنع الخير عن الآ خرين. 
وهذه مرتبة بعد قي الإيذاء نما تقدمها. ثم انتقل إلى مرتبة أخرى أبعد نما قبلها وهو الإعتداء فإن منع الخير 
قد لا يصحبه اعتداء أما العدوان فهو مرتبة أشد ق الإيذاء. ثم ختمها بقوله أثيم وهو وصف جامع لأنواع 
الشرور فهي مرتبة أخرى أشد إيذاءً. جاء ق بدائع الفوائد : وأما تقدم هماز على مشاء بنميم فالرتبة لأن 
لشي مرتب على القعود في المكان. والمماز هو العثاب وذلك لا يفتقر إلى حركة وانتقال من موضعه 
بخلاف النميم. وأما تقدم (مناع للخير) على (معتد) فبالرتبة أيضاً لأن المناع يمنع من نفسه والمعتدي يعتدي 
على غیره ونفسه قبل غیره. 

** وجعلوا من تقدم السمع على العلم حيث وقع في القرآن الكرم كقوله تعالى (وَهُو السَمِيع الْعَلِيْ 
)١١۷(‏ البقرة) وقوله (إِلَهُ هو السَميع الْعَلِيمُ )1١(‏ الأنفال) وذلك أنه خبر يتضمن التخويف والتهديد. 
فبداً بالسمع لتعلقه كالأصوات ومس الحركات فإن من مع حسك وخفي صوتك أقرب إليك ثي العادة 
من يقال لك: إنه یعلم وإن کان علمه تعالی متعلقاً ما ظهر وبطن وواقعاً على ما قرب وشطن. ولکن ذکر 
السميع أوقع ف باب التخويف من ذكر العليم فهو أولى بالتقدي. 

وعكن أن يقال: إن السمع من وسائل العلم فهو يسبقه. 

* وجعلوا منه أيضاً تقدي المغفرة على الرحمة نحو قوله (إِن الله عَفورٌ رَجيمٌ )١۷١(‏ البقرة) قي آيات كثيرة 
وقوله (وكان الله عَفُورا رَجيمًا )١١٠١(‏ النساء) قالوا: وسبب تقد الغفور على الرحيم أن المغفرة سلامة 
والرحمة غنيمة والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة وإنما تأخرت في سورة سب في قوله (يَعْلّمٌ ما يِج في الأَْضٍ وَمَا 
رج مها وَمَا يرل مِنَ السَمَاءِ وَمَا يَعرْجّ فيها وَهُو الرَجِيمُ الْعفُورُ (۲) ) فالرمة شلتهم جيعاً وامغفرة 
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تخص بعضاً » والعموم قبل الخصوص بالرتبة. ولإيضاح ذلك أن جيع الخلائق من الإنس والجن والحيوان 
وغيرهم محتاجون إلى رحته فهي برحته تحيا وتعيش وبرحته تتراحم وأما المغفرة فتخص المكلفين فالرحمة أع. 

** ومن التقديم بالرتبة أيضاً قوله تعالى في من يكنز الذهب والفضة (يَوْمَ مى عَليْهّا في تار جَهَنَمَ 
قوی ا جباهُهُم وَجْنوصُم وَظهُورهُم هدا ما َر نمكم فَذوفوا ما كَنْْمْ كرون )٠١(‏ التوبة) 
فبدأً بالجباه ثم الجنوب ثم الظهور قيل: لأحم كانوا إذا أبصروا الفقير عبسوا وإذا ضمهم وإياه مجلس ازوروا 
عنه وتولوا بأركام وولوه ظهورهم فتدرج حسب الرتبة. 

وقد يكون التقدم بحسب الكثرة والقلة فقد برتب للذكورات معدرجاً من القلة إلى الكثرة حسبما يقتضيه 
امقام وذلك نحو قوله (أن طَهّرّا بيْي لِلطّائفينَ وَالْعَاكِفينَ والرّكع السُجُودِ )٠٠١(‏ البقرة) فكل طائفة هي 
أقل من التي بعدها فتدرج من القلة إلى الكثرة. فالطائفون أقل من العاكفين لأن الطواف لا يكون إلا حول 
الكعبة. والعكوف يكون تي المساجد عموماً والعاكفون أقل من الراكعين لأن الركوع أي الصلاة تكون في 
كل أرض طاهرة أما العكوف فلا يكون إلا ني المساجد . والراكعون قل من الساجدين وذلك لأن لكل 
ركعة سجدتين تم إن كل راكع لا بد أن يسجد وقد يكون سجود ليس فيه ركوع كسجود التلاوة وسجود 
الشكر فهو هنا تدرج من القلة إلى الكثرة. ومذا التدرج سبب اقتضاه المقام فإن الكلام على بيت الله 
الحرام. قال تعالى (وعهذتا إلى راهيم وإتماعيل أن طَهرا بي لِلطائِفين وَالعَاكفين والركع السُجُودِ 
)٠٠١(‏ البقرة) فالطائفون هم ألصق المذكورين بالبيت لاحم يطوفون حوله» فبداً بهم تم تدرج إلى العاكفين 
في هذا البيت أو في بيوت الله عموماً ثم الركع السجود الذين يتوجهون إلى هذا البيت في ركوعهم 
وسجودهم قي كل الأرض. 

ونحوه قوله تعالى ( ايها الَذِينَ منوا اروا وَاسْجُدوا وَاعبدُوا ربكم وَافْعَلُوا ال لَعَلَكُمْ ثفْلِحُودَ 
(۷۷) الحج) فبدأً بالركوع وهو أقل المذكورات ثم السجود وهو أكثر ثم عبادة الرب وهي أعمٌّ ثم فعل الخير. 

وقد يكون الكلام بالعكس فيتدرج من الكثرة إلى القلة وذلك نحو قوله تعالى (يا مَرْمّ اقثتي إربَكِ 
وَاسْجُدي واركعي مَعَّ الرَاكِعينَّ )٠١(‏ آل عمران) فبدأ بالقنوت وهو عموم العبادة ثم السجود وهو أخص 
وأقل ثم الركوع وهو أقل وأخص. 

ومنه قوه تعالی (هُو الَِي حَلَقَكُمْ فَمنْكُمْ گافڙ وَمِنكُمْ مُؤْمِنْ وَالله ا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۲) التغابن) فبدا 
بالکفار لام أکثر قال تعالى (وَمَا اتر الاس ولو حرصت يمين )١١٠١(‏ يوسف). 

ونحوه قوله تعالى (ثم ارتا اكاب الَذِينَ اصْطقَيتَا من بادا قَمنْهُمْ ظَام تفه ومهم مفَتَصد وَمِنْهُمْ 
سايق باخبراتِ بإِذنِ الله لِك هو الْضْل الْكييرٌ (۳۲) فاطر) فقدم الظام لكثرته ثم المقتصد وهو أقل تمن 
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قبله ثم السابقين وهم أقل. جاء قي الكشاف قي هذه الآية فإن قلت : لم قدم الظام م المقتصد ثم السابق؟ 
قلت للإيذان بكثر الفاسقين وغلبتهم وإن المقتصدين قليل بالإضافة إليهم والسابقون أقل من القليل. ألا 
تری كيف قال الله تعالى في السابقين (ثَلَةٌ من الذَوَلينَ )٠١(‏ وَقلِيلٌ من الخرينَ (> )١‏ الواقعة) إشارة إلى 
ندرة وقلة وجودهم؟ 

قالوا: ومن هذا النوع من القدم قوله تعالى (والسًارق والسًارقة قاقطغوا أَيْدِيَهْمَا (۳۸) الائدة) قدم 
السارق على السارقة لأن السرقة في الذكور أكثر. وقدم الزانية على الزاي في قوله تعالى (الرًانية وَالرّان 
قَاجْلِدوا كل وَاجدِ منْهُّمَا مِنَةّ جَلْدَةٍ (۲) النور) لأن الزن فيهن أكثر. ألا ترى أن قسماً من النساء يحترفن 
هذه الفعلة الفاحشة؟ وجاء قي حاشية ابن المنير على الكشاف قوله: وقدم الزانية على الزاني والسبب فيه 
أن الكلام الأول في حكم الزن والأصل فيه المرأة لما يبدو من الإيعاض والإطماع والكلام» ولأن مفسدته 
تتحقق بالإضافة إليها". 

وقد يكون التقديم لملاحظ أخرى تتناسب مع السياق فنراه يقدم لفظة في موضع ويؤخرها في موضع آخر 
بحسب ما يقتضي السياق. 

“فمن ذلك تقديم لفظ الضرر على النفع وبالعكس قاولا: إنه حيث تقدم لنفع على الضر فلتقدم ما 
يتضمن النفع. قال تعالى (قل لا أَمْلِكٌ لِتَفسي تَفْعًا ولا ضرا إلا ما شَاءَ الله (۱۸۸) الأعراف) فقدم 
التفع على الضرر وذلك لأنه تقدمه ني قوله (مَن يَهْدِ الله فهو الْمُهتدِي ومن بطلل اوليك هُم 
اسروك (۱۷۸) الأعراف) فقدم المداية على الضلال وبعد ذلك قال (وَلَؤ كث أَعلَمُ الْعَيْب 
لاستَكَتَرْث من اير وما مَس السُوءُ إن أا إلا نَذِيرٌ وَبشيز لقم بُؤْمِنُود (۱۸۸) ) فقدم الخير على 
السوء ولذا قدم النفع على الضرر إذ هو المناسب للسياق. 

وقال: (قل لا أَمْلِكُ لَِفْسي ضرا ولا تَفعًا إل مَا شَاءَ الله )٤۹(‏ يونس) فقدّم الضرر على النفع وقد قال 
قبل هذه الآية (وَلَؤ بُعَجَل الله لاس الشَرَ اسْيغْجَاكم بابر لضي الهم أَجَلْهُمْ مدر الَذِينَ لا يَرْجُونَ 
لقَاءَ في طْعْيامِمْ يَعْمَهُودَ )١١(‏ يونس) وقال (وَإِذا مَس الْإنْسَان الصْرٌ دَعَانا جنه اؤ قَاعِدًا أو ائم 
لما گشَفتا عَنهُ ضُره مر گان يَذْعتا ل ضر مَس َلك رين لِلْمُْسْرفينَ ما گانوا يَعْمَلُونَ )٠۲(‏ 
يونس). فقدم الضر على النفع في الآيتين . ويأت بعد هذه الآية قوله: (قل أَرأَيعُمٌ إِن أََاكُمْ عَذَابُه بيات أو 
هارا مادا يَسْحَغْجلْ مِنْةُ الْمُْجرمُونً (٠ه)‏ ) فكان المناسب تقديم الضرر على النفع ههنا. 

وقال: (فل أقَاحذْمٌ من ونه أولياء لا يَلكُون لأَنْمُسِهم فعا ولا ضرا )٠١(‏ الرعد) فقدم النفع على 
الضرر» قالوا: وذلك لتقدم قوله تعالى (ولله يَسْجُد مَنْ في السَمَاواتِ وَالأَرض طَوْعًا وَكرهًا وَظلاهُمْ 
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الغو وَالآّصال [س)(١٠)‏ الرعد) فقدم الطوع على الكر. وقال: (فَاليَوْم لا َلك بعكم إبغضٍ 
فعا ولا ضرا )٤۲(‏ سباً) فقدم النفع على الضر قالوا: وذلك لتقدم قوله (قل إن رتي يَبُْط الرَزق لمن 
يََاءُ من عبادِه وَيقدڙ لَه وما نقتم من شَيءِ فهو لِه وَهُوَ حَيْرٌ الرازقنَ (۳۹) سبأ) فقد البسط. 
وغير ذلك من مواضع هاتين اللفظتين. 

هومن ذلك تقديم الرحمة والعذاب فقد قيل إنه حيث ذكر الرحمة والعذاب بدأ بذكر الرمة كقوله تعالى 
(يغْفِرٌ لمن يَشَاءُ يعدب من يَشَاءُ )١۸(‏ المائدة) وقوله (إِن ربك لذو مَعْفِرَة وذو عِقًاب آليم )٠١(‏ 
فصلت) وقوله (غافر الدّنْب وَقابل التَؤب مديد الْعقاب ذي الطَوْل لا إِلَه إل هو إِلَيّه الْمَصِيرْ )٣(‏ 
غافر) 

وعلى هذا جاء قول النبي م حكاية عن الله تعالى :" إن رمتي سبقت غضي' 

وقد خرج عن هذه القاعدة مواضع اقتضت الحكمة فيها تقديم ذكر العذاب ترهيباً وزجراً.. من ذلك قوله 
تعالى ني سورة الائدة (اَ تعْلَمْ أن الله لَه ملك السمَاواتِ وَالأرض يُعَذِب مَنْ يَشَاءُ وَيَعْفرُ لِمَنْ يَشَاءُ 
الله على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ )٤١(‏ ) لأنغا وردت ني سياق ذكر قطاع الطرق والحاربين والسراق كان المناسب 
تقديم ذكر العذاب وذلك أا وردت بعد قوله تعالى (منْ أجل َلك كتا عَلَّى بي إسرائيل أنه مَنْ قَتَلَ 
َفْسًا بعر تفس اؤ قَسَادِ ني الأزضٍ فکاما فكل الاس جَيعًا وَمَنْ أخياها فكأفا أخيا الاس جَيعًا ولذ 
جَاءَكمْ وسلتا بيات م ِن كير منْهُم بعد ذَلِكَ في الأَزْض لَمُْسْرفُود (۳۲) المائدة) فقدم القتل على 
الإحياء م قال بعدها (إِغا جَراء الین بحاربُون الله وَرَسُولَة وَيَسْعَوْنَ ني الأَرْض فَسَادا أن بمَسَلوا أو 
ُصلبوا اؤ قط يديهم وَأَرجلَهُمْ من خلافِ اؤ بُنفؤا من الأزض َلك َم خي في ادنيا َم في 
الآخرة عَذَاب عَظيمٌ (۳۳) ) ثم جاء بعدها (والسًارق والسَارقةُ فاقطعُوا یدیما جَراءَ چا گسبا نکل 
من الله الله عزیڙ حَکیمٌ (۳۸)) ثم جاء بعدها قوله تعالی (أَمٌ تعْلَمّ أ اله لَه ملك السَُمَاواتِ َالْأَرْضٍ 
ذب مَنْ يَشاءُ وَيَغْفِرُ لمن يَشَاءُ اله عَلّى كل شَيْءٍ قير )٠١(‏ )فأنت ترى أن المناسب ههنا تقدم 
العذاب على المغفرة. جاء في (الكشاف) ني قوله تعالى (والسًارق وَالسًارقَة فَافطّعُوا أَيْدِيَهُمَا ) إلى قوله ( 
يُعَذْب مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفرُ لِمَنْ يَشَاءُ ) "فإن قلت ل قدم التعذيب على المغفرة؟ قلت لأنه قوبل بذلك تقدم 
السرقة على التوبة". 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة العنكبوت (يُعَذّب مَنْ يَشاءُ وَيَرْحَمٌُ مَنْ يَشَاءُ وليه ثقَلَبُون )۲١(‏ ) وذلك 
لأخا في سياق إنذار ابراهيم لقومه ومخاطبة نمرود وأصحابه وأن العذاب وقع بحم ف الدنيا. فقد أنذر ابراهيم 
قومه قائً: (إِفًا تَعْبدُونَ مِنْ دون الله وتات وَكْلْمُونَ إٍفگا ِن الْذِينَ تَعْبدُونَ مِنْ ذُونِ الله لا َلكُونَ 
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كم رقا افوا عِندَ الل لزق وَاعبدوهُ واشكُروا لَه اليه ثرَجَعُون )٠۷(‏ العنكبوت) ثم قال: (وَإِنْ 
نگذبُوا فقذ كدب أَمَمْ من فلكم وَمَا على الرَسُول إلا ايلاع امن (۱۸) ) وهددهم بعد بقوله 
(والَذِينَ مروا بيات الله ولقائه اوليك يسوا من رخمتي وَأويَكَ هم عَذَابٌ أَليمٌ (۲۲) ) فأنت ترى أن 
السياق يقتضي تقد العذاب هنا. 

وقد يكون التقديم والتأخير على نمط غير الذي ذكرت من تقديم الضرر والنفع والعذاب والمغفرة وغيرها من 
الخطوط العامة. فقد يقدم لفظة قي مكان ويؤخرها في مكان آخر حسبما يقتضيه السياق. 

”فمن ذلك قوله تعالی (وجَعَلتا في الأَرْضِ راسي ان فيد ِم وَجَعَأنا فيها فجَاجًا سُا لَعَلَهُمْ يَهَْدُونَ 
(۳۱) الأنبیاء) وقوله (واللة جَعَل لَكُمْ رض ساط (۱۹) لتشلكوا مها سُا فجَاجًا )٠١(‏ نوح) 
فقدم الفجاج على السبل في الآية الأولى وأخرها عنها في آية نوح وذلك أن الفج في الأصل هو الطريق في 
الجبل أو بين الجبلين» فلما تقدم في آية الأنبياء ذكر الرواسي وهي الجبال قدم الفجاج لذلك جخلاف آية 
نوح فإنه م يرد فيها ذكر للجبال فأخرها. فوضع كل لفظة في الموضع الذي تقتضيه. 

**ومثل ذلك قوله تعالى (ولئن فلم في سيل اله أو منَمْ لَمَعفرة من الله رة حبر ا يجْمَعُون )١٠١۷(‏ 
َم مم اؤ فَلْعمْ لى الله سرون )٠١۸(‏ آل عمران) فقدم القتل على الموت في الآية الأولى وقدم 
اموت قي الآية التي تليها وسبب ذلك والله أعلم أنه لما ذكر في الآية الأولى (في سبيل الله) وهو الجهاد قدم 
القتل إذ هو المناسب لأن الجهاد مظتة القتل» ثم هو الأفضل أيضاً ولذا ختمها بقوله (لمغفرة من الله 
ورمة) فهذا جزاء الشهيد ومن مات في سبيل اله. ولا م يقل في الثانية (في سبيل الله) قدم الموت على 
القتل لأنه الحالة الطبيعية في غير الجهاد ثم ختمها بقوله (لإلى الله تحشرون) إذا الميت والمقتول كلاها يحشره 
الله إليه. فشتان ما بين الخاتمتين. فلم يزد ف غير الشهيد ومن مات في سبيل الله على أن يقول (لإلى الله 
تحشرون) وقال ني خانمة الشهيد (لغفرة من الله ورحمة خير نما يجمعون) فوضع كل لفظة الموضع الذي 
يقتضيه السياق . 

* وقال تعالی (أَو يروا أ تشوق الْماءَ إل الأزْض ازز فرج به رَزْعا اكل من أَنْعَامُهُم وَأنفْسهُم 
قا يبْصِرُون (۲۷) السجدة) فقدم الأنعام على الناس. وقال في مكان آخر (وَفاكهة وَأ )۳١(‏ مَنَاعًا 
َكُمْ وَلأنْعَامكُمْ (۳۲) عبس) فقدم الناس على الأنعام وذلك لأنه لما تقدم ذكر الزرع في آية السجدة 
ناسب تقد الأنعام بخلاف آية عبس فإنغا في طعام الإنسان قال تعالى (قَلْمنْظرٍ الونْسَان إل طعَامه 
)۲١(‏ ا صتا الْمَاءَ صا )۲٠(‏ 4 شَفَفتا الأَرْضَ شقا (۲۹) فأنْبنتا فیا حًا (۲۷) وَعتَبًا وَقضبً 
(۲۸) وزنتوتا ونلا (۲۹) وحدانق علا (۳۰) وفاکهة وَأ (۳۹) ماعا كم وَلأنعَامكُمْ (۳۲) عبس) 
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ألا ترى كيف ذكر طعام الإنسان من الحب والفواكه أولاً تم ذكر طعام الأنعام بعده وهو الأب أي التبن» 
فناسب تقد الإنسان على الأنعام ههنا كما ناسب تقدي الأنعام على الناس م. فسبحان الله رب 
العالمين. 

* ومن ذلك قوله تعالى (ولا لوا أَولادكُمْ من إمْلاقٍ نحن نَرَرْفَكُمْ وَإِهُمْ )٠١١(‏ الأنعام) وقوله (وَلا 
لوا واكم حَشية إٍمْلاق ن تفُم وَِكُمْ إن قَلَهُمْ گان خطنًا گرا )۳١(‏ الإسراء) فقدم رزق 
الآباء قي الآية الأولى على الأبناءء وني الثانية قدم رزق الأبناء على الآباء وذلك لأن الكلام في الآية الأولى 
موجه إلى الفقراء دون الأغنياء فهم يقتلون أولادهم من الفقر الواقع بهم لا آم يخشونه فأوجبت البلاغة 
تقديم عدتمم بالرزق تكميل العدة برزق الأولاد. وق الآية الثانية الخطاب لغير الفقراء وهم الذين يقتلون 
أولادهم خشية الفقر لا اعم مفتقرون ف الجال وذلك أغم يخافون أن تسلبهم كلف الأولاد ما بأيديهم من 
الغنى فوجب تقد العدة برزق الأولاد فيأمنوا ما خافوا من الفقر. فقل: لا تقتلوهم فإنا نرزقهم وإياكم أي 
أن الله جعل معهم رزقهم فهم لا يشاركونكم ي رزقكم فلا تخشوا الفقر. 

ومن ذلك قوله تعالى (حَكَمَ الله عَلّى فلوم وَعَلَى عه وَعَلَى أبَصَارِهم شاوه وَكَمَ عَذَاب عَطيمْ 
(۷) البقرة) وقوله (وَحَكَم عَلَى عه وَقلبه وَجَعَل عَلَّى بَصرِهِ غِشَاوَة )۲١(‏ الجاثية) فقدم القلوب على 
السمع في البقرة وقدم السمع على القلب ق الجاثية وذلك لأنه ف البقرة ذكر القلوب المريضة فقال (في 
فلوم مَرَّضٌ فَرَادَهُمُ الله مَرَضًا )٠١(‏ ) فقدم القلوب لذلك. وي الجائية ذكر الأسماع المعطلة فقال (وَيْلّ 
لكل ااك ایم (۷) يَسْمَعٌ يات الله لى عليه م بُصِرُ َه کا گان ا يَسْمَغْها فََشَره بعذاب ألم 
(۸) الجاثية) فقدم السمع. فوضع كل لفظة في المكان الذي يناسبها. 

ثم إن آية البقرة ذكرت صنفين من أصناف الكافرين من هم أشد ضلالاً وكفراً من ذكرتم آية الجاثية فقد 
جاء فيها قوله تعالی (إن الَذِينَ كَفُرُوا سَوَاءٌ عليه أأنذركم 3 ل تنذرْهم لا يُوْمنون )٩(‏ حَتَم م الله على 
قَلوهِمْ وَعَلّى سَمْعهمْ وَعَلَّى أَبْصَارِهمْ غشاوَة وهم عَذَاب عَظِيمٌ (۷) البقرة) وجاء في ال جائية قوله (أَفرأيْتَ 
من اَذ َه هواه وَأَصَلَةُ اله عَلّى عِلْم وَحَتَم على عه وَقلبه وَجَعَل عَلَى بَصرهِ غشاوَة فَمَنْ بَهْدِيه 
من بَعْدِ الله افلا كرون (۲۳) ) فقد ذكر ني البقرة أن الإنذار وعدمه عليهم سواء وأخم ميؤوس من 
إعاحم ولم يقل مثل ذلك في الجاثية. 

ثم كرر حرف الجر (على) مع القلوب والأسماع ني آية البقرة ما يفيد توكيد الختم فقال (عَلّى فلوم وَعَلّى 
معهمْ ) ولم يقل مثل ذلك ني ال جاثية بل انتظم الأسماع والقلوب بحرف جر واحد فقال (وختم على "معه 
وقلبه). 
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م قال في البقرة (وعَلى أبَصَارِهِمْ غشَاوَة) بالجملة الإسمية والجملة الإسعية كما هو معلوم تفيد الدوام 
والبات ومعنى ذلك أن هؤلاء م يسبق همم أن أبصروا وإنغا هذا شأخم وخلقتهم فلا أمل ثي إبصارهم ني يوم 
من الأيام. ني حين قال في ال جاثية (وَجَعَل عَلَى بَصَرهِ غِشَاوَة ) بالجملة الفعلية التي تفيد الحدوث ومعلوم 
أن (جعل) فعل ماض ومعنى ذلك أن الغشاوة لم تكن قبل الجعل يدلك على ذلك قوله تعالى (وَأضَلَهُ اله 
على عِلّم ) نما يدل على أنه كان مبصراً قبل ترديه. ثم ختم آية البقرة بقوله (وله عذاب عظيم) وم يقل 
مغل ذلك في آية الجاثية. فدل على أن صفات الكفر في البقرة أشد تمكناً فيهم. ولذا قدم ختم القلب على 
ما سواه لأنه هو الأهم فإن القلب هو محل المدى والضلال وإذا ختم عليه فلا ينفع مع ولا بصر قال تعالى 
(فإكًا لا تَعْمَى الأَبْصار وَلَكِنْ تَعْمَى اقلوب التي في الصْذور )٠٠(‏ الحج). 

وقال م: " ألا وإن ق الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب"؟ 

فكان تقديم القلب ق البقرة أولى وأنسب كما أن تقديم السمع في الجاثية أنسب. 

** ومنه قوله تعالى (لقذ وعذتا هذا حن وَأبؤت مِنْ قَبْلْ إن هدا إلا أَسَاطِيرٌ الأول (1۸) النمل) وقول 
(لَهَذْ وعذتا كن وَأَبؤْتا هذا من قَبْلْ إِنْ هدا إل أَسَاطِيرْ الََوَلِينْ (۸۳) المؤمنون) فقدم (هذا) ف الآية 
الأوى وأخرها في آية المؤمنون وذلك أن ما قبل الأولى (أنذا كنا ثرا وؤ أا لَمُخْرَجُون )٠۷(‏ النمل) 
وما قبل الثانية (قالوا اذا معنا وكا تراب وَعظامًا أننًا لَمَبْعُونُونَ (۸) المؤمنون) فال جهة المنظور فيها هناك 
كوم أنفسهم وآباؤهم تراباً. والجهة المنظور فيها هنا كوم تراباً وعظاماً. ولا شبهة أن الأولى أدخل عندهم 
في تبعيد البعث ذلك أن البلى ق الحالة الأولى أكثر وأشد وذلك أعم أصبحوا تراباً مع أبائهم. وأما ثي الآية 
الغانية فالبلى أقل وذلك اعم تراب وعظام فلم يصبهم ما أصاب الأولين من البلى»ء ولذا قذّم (هذا) في الآية 
الأولى لأنه أدعى إلى العجب والتبعيد. 

* ومن ذلك قوله تعالی (ڏَلكُم الله ركم لا لله إلا هو حَالق کل شَيءِ فاعبدوه وهو عَلَى كل شَيْءِ 
وکيل (۰۲ ۱) الأنعام) وقوله (َلكُمُ الله ركم الق كَل شَيْءِ لا إِلَه إلا هُو فاق تُؤفكُود (1۲) غافر) 
فأنت ترى أنه قدم في آية الأنعام (لا إِلهَ إلا هُو) وأحر (حَالق كَل شَيْءٍ) وني غافر جاء بالعكس. وذلك 
أنه في سياق الإنكار على الشرك والدعوة إلى التوحيد الخالص ونفى الصاحبة والولد قال: (وَجَعَلوا لل 
شرگاءَ ان وََلَقَهُم رفوا لَه بين وَبتاتِ بير عِلْم سياه وَتعال عا يَصفُود )٠٠٠(‏ بدي 
السَمَاواتِ وَالأزْضِ آي يون لَه وڏ و تن لَه صَاجبة وَحَلَق کل شَيءِ وَهُو يكل شَيٰءِ عَلِيمْ 
(۱۰۱) دكم الله رکم لا لَه ل هو حالق کل شَيٰءِ فاغبدوه وهو على کل شَيْءِ وکيل )٠٠۲(‏ 


Yo 
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الأنعام). فأنت ترى أن الكلام على التوحيد ونفي الشرك والشركاء والصاحبة والولد ولذا قذّم كلمة التوحيد 
(لا إِلَهَ إلا هو ) على (حَالق كَل شَيْءٍ) وهو الناسب للمقام. 

م انظر کيف قال (وَحَلَق کل شَيْءٍِ) بعد قوله (أَقّ يون لَه وَلَدُ و تكن لَه صَاجِبةٌ ) فأحر الخلق بعد 
التوحید وهو نظیر تأخیره بعد قوله (لا إل إلا هو ) فقال (لا لله لا هو حَالِق كَل شَيْءِ ) وهو تناظر 
جميل. 
أما في غافر فليس السياق كذلك وإنغا هو في سياق الخلق وتعداد النعم قال تعالى (حلق السَّمَاواتِ 
والأزضٍ كبر من حلت الاس وَلَكنٌ كر الاس لا يَعْلَمُونَ ))٠١۷(‏ إلى أن يقول (وَقال ركم اذْعُون 
اجب لَكُم ِد الْذِينَ كرون عن عِباڌني سَيَذْخُلُون جَهنَم داخرينَ )٠۰(‏ الله الَِي جَعَل لَكُم 
الل لکشکتوا فبه واتار مُبْصرًا ِد اله لذو قصل عَلَى الاس وَلَكِنٌ ُتَر الاس لا يَشكُرُون )٠١(‏ 


ڏَلكُم الله ريم حَالق كل شَيْءٍ لا إِلَهَ إلا هو فاق تُؤْفكون (1۲) ) فالكلام كما ترى عل الخلق وعلى 
تم اله وقضله على الاس لا على الترجياء ققدم الق انلك فرص كل تمر ن مره الاق حب 
السياق. 


جاء فی البرهان للکرمان قوله (ذَلِکم الله ریک ۾ لا إل إلا هو حَالِق كل شَيْءِ )ني هذا السورة وتي المؤمن 
(خالق كل شَيْءٍ لا لَه إلا هو ) لأن فيها قبله ذكر الشركاء والبنين والبنات فدمغ قول قائله بقوله (لا إِلَه 
إلا هو ) ثم قال (خالق كل شَيْءٍ ). وف المؤمن قبله ذكر الخلق وهو (كَلق السَمَاواتِ وَالأزْضٍ اكب مِنْ 
حَلَق اناس ) فخرج الكلام على إثبات خلق الناس لا على نفي الشريك فقدم قي كل سورة ما يقتضيه قبله 


من الآيات. 
** ومن ذلك قوله تعالى (إِنٌ الَذِينَ منوا وَهَاجَروا وَجَاهَدوا هوام فيو في سيل الله (۷۲) 
الأنفال) وقوله (الَذِينَ منوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدوا ف سیل الله 4 هوام ونه مهم أَعظَمْ درَجَة عند الله 


َأولَيك هُم ايرود )٠١(‏ التوبة) 

فقدم الأموال والأنفس على (في سبيل اللّه) تي سورة الأنفال وقدم (ي سبيل الله) على الأموال والأنفس في 
سورة التوبة» وذلك لأنه ني سورة الأنفال تقدم ذكر لمال والفداء والغنيمة من مثل قوله تعالى (تريدون 
عرض الدَنْبَ (1۷) الأنفال) وهو الال الذي فدى به الأسرى أنفسهم وقوله (لَولا كاب مِنَ الله سبق 
مَسَكُمٌ فيمًا أَحَذْمٌ عَذّابٌ عَظيمٌ (1۸) الأنفال) أي من الفداء وقوله (فكلوا يا عَنمْْمْ حَلالا طَيبّ 
)1٩(‏ الأنفال) وغير ذلك فقدم المال ههناء لأن المال كان مطلوباً هم حتى عاتبهم الله قي ذلك فطلب أن 
يبدأوا بالتضحية به. 
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وأما في سورة التوبة فقد تقدم ذكر الجهاد في سبيل الله من مغل قوله تعالى (قاتِلوهُمْ يُعَذَجُم اله بيْدِيكُمْ 
جرهم وَيَنصركم عَلَيْهمْ وَيَشفِ صْدُور فوم مَُميِنَ ٤(‏ ۱) )وقول (أمُ حَسِبُْمْ أن كوا وَلَمَا يَعْلَم الله 
اين جاهَدوا منكُمْ و يخڏوا من دون الله ولا رَسُوله ولا الْمُوْمنينَ وَليجَة والله حَپيڙ ا تَعْمَلُونَ 
)۱١(‏ ) وقوله (أَجَعَلْتّمْ سِقَاية احاح وَعمَارة الْمَسْجد الحرام كَمَنْ آَمَنَ بالل وَالْيَوم لخر وَجَاهَدَ في 
سَيلٍ الله لا يوون عِنْدَ اله الله ل يَهُدِي الْقَوْمَ الظَالِمينَ )٠۹(‏ ) فقدم ذكر (في سبيل اله) على 
الأموال والأنفس وهو المناسب ههنا للجهاد كما قدم الأموال والأنفس هناك لأنه المناسب للأموال. 

**ومنه قوله تعالی (وَتَرى الْفُلْكَ مَوَاخرَ فيه )١ ١(‏ النحل) وقوله (وَتَرّى الْفلْكَ فيه مَوَاخرَ )١۲(‏ فاطر): 
قدم المواخر على الجار والجرور في النحل وقدم (فيه) على مواخر في فاطر. وذلك أنه تقدم الكلام في النحل 
على وسائط النقل فذكر الأنعام وأا تحمل الأثقال وذكر الخيل والبغال والحمير نركبها وزينة ثم ذكر الفلك 
وهي واسطة نقل أيضاً فقال (وهُو الذي سَخرَ لخر لاوا نه ما طري وتشتخرځوا من جلي 
لبوا وَتَرى الْفلْكَ مَوَاخرَ فيه ولغوا من فضله وَلَعَلَكُمْ تَشكُرُود )١٤(‏ النحل) قم المواخر لأنه 
من صفات الفلك وهذا التقديم مناسب قفي سياق وسائط النقل. وليس السياق كذلك قي سورة فاطر وإنغا 
قال الله تعالی (والله حَلَقكُم من راب م من فة م جعلكم زواج وما تحمل من أنئى ولا تصَعٌ إلا 
عه وما يعقر من مُعَمر ولا نفص من عُمرهِ إلا في كاب ِد ذلك عَلّى اله يي )٠١(‏ فاطر) ۾ 
قال (وما يمنکوي ابخان هَڏا ذب فُرَاٿ سَائِغ شراب وڌا مځ أجاځ ومن كَل أكون ما طري 
وئمنخرجون جيه سوا وترى الْفُلْكَ فيه مَواخر لتبوا من فضله وَلعَلْكُمْ تشكُرُون )٠١(‏ ) 
فالكلام هنا على البحر وأنواعه وما أودع الله فيه من نعم. فلما كان الكلام على البحر قدم ضمير البحر 
على المواخر فقال (وترى الفلك فيه مواخر). فانظر كيف أنه لما كان الكلام على وسائط النقل والفلك 
قدم حالة الفلك ولا كان الكلام على البحر ذكر ما يتعلق به. 

* ومن ذلك قوله تعالى (ولَدْ صرَفتا لاس في هَذًا قران من كل مكل فأى أكترٌ الئاس إلا كور 
)۸٩(‏ الإسراء) وقول (وَلََد صرَفَا في هدا الْفرََنِ لاس من كَل مئل وَگان الإنْسَان اتر شَيْءٍ جَدَل 
)٥٤(‏ الكهف) 

قدم (للناس) على (في هذا القرآن) في الإسراء وأخرها في الكهف وذلك لأنه تقدم الكلام تي الإسراء على 
الإنسان ونعم الله عليه ورحته به فقال (وَإِذًا أَنْعَمْتا عَلّى الْإنْسَانِ أعرْض وى انيه وَإِذا مَس الشرُ 


ت 
ع 


گات يوسا (۸۳) ) إل آن بقول (وَلین شِنتا لذن بالّدِي اوتا لَك م لا تج لَك به عَلَينَا وكيد 
(۸0) إلا رخ ِن رك ِد فَضْلَة گان عَلَيْكَ گہیر (۸۷) فل اَي اجْتَمَعَتِ الإنسن وان على أن يائوا 


۷ 
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يفل هَدًا القُرَآنِ لا باون ينه وَلَؤ كان بَعْضَهُمْ لبغض ظهير؟ (۸۸) ) فناسب تقد الناس في سورة 
الإسراء. 

وم يتقدم مثل ذلك ف سورة الكهف. ثم انظر في افتتاح كل من السورتين فقد بدأ سورة الكهف بقوله 
( الحم لله الذي انر على عَْدِهِ الكتاب و عل لَه وجا )١(‏ فما ينر بأسًا شَديدًا من لَذُنهُ 
يبَر الْمُؤْمِيِنَ الَذِينَ يَعْمَلون الصّالحاتِ أ َم أجرا حَسنًا (۲) ) فقد بدا السورة بالكلام على 
الكتاب وهو القرآن ثم ذكر بعده أصحاب الكهف وذكر موسى والرجل الصاح وذكر ذا القرنين وغيرهم من 
الناس» فبداً بذكر القرآن ثم ذكر الناس فكان المناسب أن يتقدم ذكر القرآن على الناس في هذه الآية كما 
في البدء. 

وأما ني سورة الإسراء فقد بدأت بالكلام على الناس ثم القرآن فقد بدأت بقوله تعالى (سَبْحَان الذي 
رى بعبْدِه ليلا من المَشجد ارام إلى الْمَسشجد الأفصى الي باركتا حَوْلَهُ )١(‏ )م تكلم على بني 
إسرايل م قال بعد ذلك: ل هذا ارآ هدي لي هي أفئ وير المي اين يعون 
الصّالحاتِ اَن سم أَجْرّا گبير؟ )٩(‏ ) فكان المناسب أن يتقدم ذكر الناس فيها على ذكر القرآن في هذه 
الآية وهذا تناسب عجيب بين الآية ومفتتح السورة قي الموضعين. 

ثم انظر خانمة الآيتين فقد ختم آية الإسراء بقوله (فأّى أَكَكَرٌ الاس إلا كُفُورا (۸۹) ) والكفور هو جحد 
النعم فناسب ذلك تقدم ذكر النعمة والرحمة والفضل ألا ترى مقابل الشكر الكفران ومقابل الشاكر الكفور 
قال تعالی (إِئا هَدَيْتَاه السّبیل إا شارا وَإِمًا گفُورا (۳) الإنسان) فكان ختام الآية مناسب لما تقدم من 
السياق. أما آية الكهف فقد ختمها بقوله (وَكان الْإنْسَاد أككَر شَيْءٍ جَدَلا )٠٤(‏ ) لما ذكر قبلها وبعدها 
من الحاورات والجدل والمراء من مغل قوله تعالی (فقال لصاجبه وهو حوره )۲٤(‏ ) وقوله (قال لَه صَاجبْهُ 
وهو حوره (۳۷) ) وبعدها (وبجادل الَذِينَ كفرُوا بلاطل ليُذجضوا به الح )٥٦(‏ ) وذكر حاورة موسى 
الرجل الصاح ومجادلته فيما كان يفعل. وقال (فَلا تار فيهِمُ إل مِرَاءٌ ظَاهرًا (۲۲) ) ولم يرد لفظ الجدل ولا 
احاورة في سورة الإسراء كلها. فما ألطف هذا التناسق وما أجمل هذا الكلام!. 

* ومن ذلك قوله تعالى ( ايها الْذِينَ آَمَنُوا لا تَبْطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ بِالْمَنَ وَالْأذى كالّدِي يُنْفِق ماله راء 
الاس ولا يون بال اليم الآخر مله كمكلٍ صفوَانِ عليه راب قَأصاب واب فترگة صَلَدَا ل 
درون على شَيْءِ ما سبوا وال له يَهْدِي الْقَوْمَ الگافرينَ )۲٠١(‏ البقرة) وقوله (مل الَذِينَ كرو 
ريم ماهم گرمَادِ اشَدٿ به الڙيځ في يوم عَاصفي ل يَفُدِرڙُونَ ا سبوا على شَيْءِ ذلك هُوَ 
الضلال اميد )١۸(‏ ابراهيم) 
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فقال في آية البقرة (ل يدون على شَيْءٍ يما سبوا ) فقدم الشيء وأحر الكسب. وقال في سورة ابراهيم 
(ل يَقْدِرْون ا كسَبُوا على شَيْءٍ ) فقدم الكسب وأخر الشيء وذلك أن آية البقرة قي سياق الإنفاق 
والصدقة والنفق معط وليس كاسباً ولذلك حر الكسب فقال (لا يَقَدِرُون على شَيْءِ ما كسبُوا ) وأما 
الآية الثانية فهي قي سياق العمل والعامل كاسب فقدّم الكسب. 

** ومن ذلك قوله تعالی (وما جَعَلَةُ ال إل بُشری لَكُمْ وَلَِطْمَيِنّ قلوبكُمْ به وما الَصْرُ إلا مِن عِندِ الله 
الْعزیز الخکیم )۱۲١(‏ آل عمران) وقوله (إِذ بُعَشَيكُم الغاس أمَنَةَ مئه وَُترل عَلَيْكُمْ مِنَ السمَاءِ مَاءَ 
هركم به يذهب عنَكُمْ رجز الشَيْصَانِ وَلبربط عَلَى فَلويكُمْ يعبت به الأَقدَام )١١(‏ الأتفال) 

فقدّم القلب على الجار واجرور في آل عمران فقال: (ولتطمثن قلوبكم به) وأخُرها عنه قي الأنفال فقال 
(ولتطمعن به قلوبكم) علماً بأن الكلام على معركة بدر قي الموطنين غير أن الموقف مختلف. 

ففي آل عمران ذكر معركة بدر تمهيداً لذكر موقعة أحد وما أصاجم فيها من قرح وحزن والمقام مقام مسح 
على القلوب وطمأنة ها من مثل قوله تعالى: (ولا نوا ولا روا وَأَننُمُ اعود إن كَنْعْمْ مُوْمنينَ )٠۳۹(‏ 
إن سكم فزخ فَقَذ مَس القَوْمَ قرخ مِعْله وَتلْكَ الأَهِمُ داوف بين الاس وَليعْلَمَ الله الَدِينَ آمو 
وَيّخدٌ مِنْكُمٌُ شَهَدَاء وَاللَه لا بحب الظالِمِينَ )٠٤١(‏ آل عمران) إلى غير ذلك من آيات المواساة والتصبير 
فقال ي هذا الموطن (وَمَا جَعَلَهُ الله إل بُشْرَى لَكُمْ وَلَِطْمَبِنّ فلُوبُكمْ به ) فذكر أن البشرى (هم) وقدم 
(قلومم) على الإمداد باملائكة فقال (إلّه بُشرى لَكُمْ وَلِتَطْمَبِنٌ فلَوبْكُمّْ به ) كل ذلك من قبيل المواساة 
والتبشير والطمأنة. 

ولا م يكن للمقام ف الأنفال كذلك وإنغما المقام ذكر موقعة بدر وانتصارهم فيها ودور الإمداد السماوي قي 
هذا النصر وقد فصل في ذلك أكثر ما ذكر في آل عمران فقال (إِذ تَستغيفُون ربكم فَاسَْجاب لَكُمْ أي 
مم بالف من الْمَلانگة مُروفن )٩(‏ وما جَعَله اله إا ُشرى ومين به نكم وما التَصْرُ إل من 
عند الله ٳِد الله عزيڙ حکيم )٠۰(‏ ٳِذ ُعَثَيكُمُ الاس آَمَةَ مه يرل عَلَيْكُمْ مِنَ السمَاءِ مَاء 
هركم به وَيُذهب عَنْكُمْ رجز الشَيْطَانِ وَليربط عَلّى فَلوبكُمْ وَيَْبَت به الأَفْدَامَ )١١(‏ إِذ بوجي ريك 
إلى الْمَلانگة أي مَعَكُم فكوا الْذِين منوا ساقي في فوب الَذِينَ مروا الرْعْب قاضربُوا فَوق اعناق 
واضربُوا مِنْهُمُّ كَل بَنَانِ )١١(‏ ) أقول ها كان المقام حتلفاً خالف في التعبير. أنه هما كان المقام ف الأنفال 
مقام الإنتصار وإبراز دور الإمداد الرباني قدم (به) على القلوب والضمير يعود على الإمداد. ولا كان المقام 
في آل عمران هو الطمأنينة وتسكين القلوب قدمها على الإمداد فقال (ولعَطْمَمِنٌ فَلُوبْكُمٌْ به ) وزاد كلمة 
(لكم) فقال (وما جَعَلَهُ اله إلا بُشْرَى لَكُمْ ) زيادة في المواساة والمسح على القلوب فجعل كلا في مقامه. 


۲۹ 
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”* ومن ذلك قوله تعالى (إعًا حرم عَلَيْكُمْ الْمَيَْةَ وَالدَمَ وََمَ الخثزير وَمَا اهل به غير اله فمن اضْطرٌ 
غر 9 َل لا عاد فل ِم عليه إن الله فور رحيم (۱۷۳) البقرة) وقوله (حُرْمَت ن عليکم الْمَيْنَهُ وَالدَمُ 
وم ازير وما اهل لِعَرٍ الله په وَالْمُنْحَقَةُ وَالْمَوفُوذةٌ وَالْمُارديةُ وَالتَطيحَة وما أل السَبْعُ إلا ما 
ذكَيْْمْ وَمَا ذبح على الثصْب (۳) الائدة) وقوله (قل لا أجِدٌ في م اوح إل حرم على اعم اة 
لا ان يون ميه او دما مهوا اؤ َم خثزير قله رخن اؤ فقا اهل لغبرِ اله به فَمَن اضْطر عير 
اغ ولا عا فإ ربك عور رَحيمٌ )١ ٤٥(‏ الأنعام) 

فقد قال في آية البقرة: (وقا أل به عر الله ) فقدم (به) على (لغير له) ومع (ما هل به) : ما رفع 
الصوت بذبحه وهو البهيمة. وقال في آيتي المائدة والأنعام: (وَمًَا اها“ لغیر الله په ) فقدم (لغیر الله) على 
(به) وذلك أن المقام في آية الإنعام هو في الكلام على المفترين على الله ممن كانوا ر للناس بإسم الله 
وهم يفترون عليه فقال (وَجَعَلوا لله ي درا م من الث وَالأَنْعَام تَصیبًا الو هذا لله لله بزعمهم وَهَذَا 
لشرگائتا فما گان لشرگائھمْ فلا يَصل إل الله وما گان لله فَهُوَ يَصِل إل شرگائھم سَاءَ ما كمون 
)۱٣٣(‏ وَگڌلك رين لگڍرِ من الْمُشرکنَ قغل أولادهم شُرگاؤهُم لدوم ولسوا عَلَيهِمْ دِيتَهُمْ وَلَؤ 
شَاءَ الله ما فَعَلوهُ قَذَرهُمْ وَمَا يفون (۱۳۷) وَقالوا هذه أَنْعَامٌ وَحَرْتٌ حجر لا يطعَمُها إلا مَنْ نَشَاء 
پرغمهم وَاَنعَامُ حرمت ظهُورڪا وَأَنعَا لا يرون اسم الله عَلَيها افتراءَ عَلَيهِ سَيَجزيهم ۾ا گانوا يفون 
)١۳۸(‏ الأنعام) إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن نثمة ذوات غير الله تحلل وتحرم مفترية على الله 
وذوات يزعمون أا شركاء لله تعبد معه ونصيبها أكبر من نصيب الله في العبادةء ولذا قدم إبطال هذه 
المعبودات من غير اله على (ربه) فقال: (أؤ فِسْقًا اهل لعٍ الله به ) لأنه هو مدار الإهتمام والكلام. 
والكلام في المائدة أيضاً على التحليل والتجرم ومن بيده ذلك» ورفض أية جهة تحلل وتحرم من غير الله فإن 
لله هو يحکم ما یرید. قال (يا أَيُها الَذِينَ آَمَنوا أَوْفُوا بالْعْفُودِ أجلّث لَكُمْ ميمه الأَنْعَام إل ما لى 
يكم عي ملي اليد ونم حرم ف اله يكم ما بريد (۱) ت ايها الَذِينَ منوا لا لوا شعَائر الله 
ولا الشَهْرَ ارام ولا الذي ولا اللائ وَلا مي الْبيْتَ ارام يَبْمَعُون فصلا من رُم وَرضوَان وَإِدًا 
حلم قَاصْطادوا ولا رمََكُمْ شَتَنُ قوم أن صَدُوكمْ عن الْمَسْجدِ ارام أن تَعَْدوا وَتَعَاوَنُوا على ال 
وَالتقوّى ولا تَعَاوَنُوا على الوم وَالْعُذوَان وَاتَقَوا الله إن الله شَدِيدُ اقاب (۲) حرمت مٿ عليْکم المَيْتَهُ 
والدّمُ وم انير وما هل لِعَْرٍ الله به وَالْمنْحَقَةٌ وَالْمَوفُوذَةٌ وَالْمرذِية والتطيحة وما اگل السَبْعُ إلا ما 
ذكَيْنْمْ وما بح على الثصُب وان تَسْتَفْسِمُوا بالأَزلام ذَلِكُمْ فق الْيَوْمَ يسن الَذِينَ كُفرُوا من دِينكُمْ 
فلا تَْشَوْهُمْ وَاخشَون اليَوْمَ أَكُمَلّْث لَكُمْ يكم وَأَمَّنْث عَلَيْكُمْ نعي وَرضيث لَكُمْ السام دين 


۰ 
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فمن اضْطر في عَْمَصة عير مَُجَانف لوم ف الله فور رَجم (۳) يالوك مَاذا أجل هم فل أجل 
كم الطياٿ وما لم ن اوا ملين موم با عَلَمَكُمْ اله فكوا ما أشسن عَلكم 
واذکروا اسم الله عَلَيْه وَاتَقوا اله إن اله سرع م الحستاب )٤(‏ المائدة) فهو يجعل التحليل والتحرم بيده 
ويرفض أية جهة أخرى تقوم بذلك» لأن ذلك من الشرك الذي أبطله الإسلام ولذا قدمه قي البطلان فقال 
(وَما اهل لِعَيرٍ الله به ). ثم إنه جاء في الموطنين بذكر اسم الله على الذبائح فذكر في آية الأنعام أن 
امشركين لا يذكرون اسم الله على بعض ذبائحهم تعمداً فقال: (وَأنْعَامٌ لا يَذكُرُونَ اسْمَ الله عَلَيْهّا ). وأمر 
في آية المائدة بذكر اسم الله فقال: (واذكرُوا اسم الله عَلَيْهٍ ) فناسب ذلك تقد بطلان ذكر غير الله. 
وأما تي البقرة فليس للمقام كذلك فلم يذكر أن جهة أخرى تقوم بالتحليل والتحرم وإنغا الكلام على ما رزق 
لله عباده من الطيبات فقال: (ي ايها الاس كلوا با في لض حلالًا طَيبّا )١٦۸(‏ البقرة). وقال بعدها: 
(ي يها الَذِينَ آمَنوا كلو من بات ما رَرقتاكم واشکروا لله إن كنم إِهُ تَعْبْذون (۱۷۲) 5 حرم 
عَلَيْكَمُ المَيَْةَ وَالدّمَ وم الخنزير وَمَا هل به لِعَرٍ الله فَمَنِ اضْطر عير باغ ولا عَادِ فاا إِم عليه إن اله 
قوز رجيم )١۷۳(‏ البقرة) فلما كان المقام مقام الرزق والطعام بأكل الطيبات قدم (به) والضمير يعود على 
ما يذبح وهو طعام مناسبة للمقام والله أعلم. 

ومن ذلك قوله تعالى: (أمُ أَمنْعُمْ مَنْ في السَمَاءِ أن يُرْسل عَلَيْكمْ حاصبًا فَستَعْلَمُون ْف نَذٍير (۱۷) 
الملك) وقوله (فُل هُو الْقاوِرُ على أن يبعت عَلَيْكُمْ عَدَابا من قَۇْقكم أو من تت اكم اؤ بسكم 
شيعا وَيُذِيق بَعْضَكُم باس بض انر كيْفَّ صرف الأَيّتِ لَعَلَهُمْ يَفْقَهُونً )٠٥(‏ الأنعام) فقدّم خسف 
الأرض على إرسال الحاصب ن آية للك وأخر العذاب عما يأ من السماء في آية الأنعام. وذلك أن آية 
اللك تقدمها قوله تعالى (هُو الْذِي جَعَل لَكُمْ الأَرْض دلولا فامشوا في مَاكبها وکوا من رزقه ويه 
الذشورُ )٠١(‏ الملك) فكأن أنسب شيء في الموعظة تذكيره بخسفها من تحتهم. أما آية الأنعام فتقدمها 
قوله تعالى (وَهُو القَاهِر قوق عِبادِهِ ويُزسل عَلَيْكُمْ حَفظة حى إِذا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْت فة وسل 
وَهُهٌُ لا يُفْرّطُونَ )1١(‏ الأنعام) فصرف هذا الخطاب تفكر النفس في عين الجهة التي ذكر منها القهرء 
وكان نسب شيء ذكر منها القهر وكان أنسب شيء ذكر التخويف من تلك الجهة جخلاف آية الملك. 

ونما زاد حسناً قوله تعالى (ويرسل عليكم حفظة) والحفظة: هم الملائكة» والملائكة مسكنهم قي السماى 
وربنا يرسلهم من فوق فناسب تقديم هذه الجهة على غيرها. 

ونكتفي بهذا القدر من الأمثلة فإن فيها كفاية فيما أحسب فهي تدل دلالة واضحة على أن التعبير القرآي 
تعبير مقصود كل لفظ فيه وضع وضعاً فنياً مقصوداً وأنه م يقدم لفظة على لفظة إلا لغرض يقتضيه 


۲۳١ 
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السياق. وقد روعي قي ذلك التعبير القرآني كله ونظر إليه نظرة واحدة شاملة. وأظن أن ما مر من الأمثلة 
تريك شيعا من فخامة التعبير القرآن وعلوه وأن مغل هذا النظم لا بمكن أن يكون في طوق بشر فسبحان الله 
رت لاسن 


أمثلة أخرى على التقديم والتأخير 
تقد وتأخير اللهو على اللعب في آية سورة العنكبوت 
كل الآيات في القرآن جاء اللعب مقدّماً على اللهو إلا فى هذه الآية من سورة العنكبوت (وَمَا هَذه اليا 
الذي هو وَلَعب وَإِدً الدَارَ الآخرَة ي اخْيوَان لَؤ كانُوا يَعْلَمُونَ .))٠٤[‏ ولو لاحظا الآية التي 
سبقت هذه الآية في نفس السورة (الله يَبْسْط الرَزق لمن يَشَاءُ من عبادِه وَيَقَدِرُ لَه إن اله له بل شَيْءِ 


ع 


۲) (من كتاب التعبير القرآن للدكتور فاضل السامرائي. من صفحة )۷٤ - ٤٩‏ 
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علي ))٩۲‏ والرزق ليس من مدعاة اللعب وإغا اللهو كما في قوله تعالى في سورة المنافقون (يا أيه الَذِينَ 
موا لا هكم افلكم ولا لادم عن ذكر الله ومن يَفْعَلْ َلك فَأوَيكَ هُمُ سروه .))٩[‏ 


تقديم وتأخير كلمة (شهيدا) في آية سورة العنكبوت وآية سورة الإسراء 

ل تعال ل سوة کيوت (فلگقی بال ني وانگم شهيدا غلم تا في الشتاوات والأزض واذين 
انوا بالطل وروا بالل اوليك هُمْ اخاسِرُون (۲)) وقال في سورة الإسراء (فَلْ گفى بالل شهيداً 
ني ایگ إن کان بماد را بی 7 

في آية سورة الإسراء ختم تعالى الآية بذكر صفاته (خبيراً بصيرا) لذا اقتضى أن يُقدم صفته (شهيداً) على 
(بيني وبينكم)» أما في آية سورة العنكبوت فقد ختمت الآية بصفات البشر (أولئك هم الخاسرون) لذا 
اقتضی تقد ما یتعلق بالبشر (بیني وبینکم) على (شهیدا). 

تقدم شبه الجملة (عليها ركريا) في قوله تعالى ني سورة آل عمران (فَعَقَبَلَهَا را قول حَسَن وَأَنبتَها بات 
سنا وها زگري كلما دَحَل عَلَيْها رر الْمخراب وَجَد عِندَهَا رقا قال ا مرم اَن لَكِ هَدًا قَالَت 
هو من عند الله إن الله يَررْق مَن يَشَاءُ بغر جساب ))٣۷[‏ 

قاعدة نحوية: يقول سيبويه في التقديم والتأخير: يقدمون الذي هو أهٌّ هم وهم أعنى به. 

والتقدي والتأخير في القرآن الكرم يقرره سياق الآيات فقد يتقدم المفضول وقد يتقدم الفاضل. والكلام في 
الآية تي سورة آل عمران والآيات التي سبقتها في مرم عليها السلام وليس تي ركريا ولا قي انحراب لذا قم 
عليها لأن الكلام كله عن مرم عليها السلام. 

تقد وتأخير فوقكم والطور 

وكذلك قوله تعالى قي الكلام عن بني إسرائيل والطور فقد قال تعالى في سورة البقرة (وَإِذ أحَذنا مياقَكمْ 
وَرفغتا قَوقَكُمْ الور خُذُواأ ما تيْتاكم بفَوَةٍ واذكروأ ما فيه َعَلَكُمْ مون ))٠۳(‏ وقال في سورة النساء 
(وَرفغتا فَوْقَهُمُ الطورَ بميتاقهم وَفلتا م اذخلوا الاب سُجدا َا هم لا تعدوأ في الست وَأَحَذت 
منْهُم ميئاقاً غليظاً > ))١ ١‏ وقال ني سورة الأعراف (وإذ عفنا ا لجل فَوْقَهُم أنه لَه وَظنوا أله افع 
بم دوا ما آتيتاكم بفوة وَاذكرُوا ما فيه لَعَلْكُمْ َعَقَو 3 .))٠۷١‏ 

من حيث التقديم والتأخير هو قائم على الإهتمام الذي يقتضيه سياق الآيات سواء كان مضل أو مفضول 
وإنغا للأهمية. تي سورة البقرة (ورفعنا فوقكم الطور) فوقكم أهمّ من الطور نفسه وكذلك ني آية سورة النساء 
أما آية سورة الأعراف فال جبل أهم من فوقهم. 


YT 
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ف آية سوره ة الأعراف وصف تعالی الجبل كأنه ظلة وذکر (وظنوا أنه واقع م) ومعی واقع هم ا ي أوقع مم 
أو أهلكهم وهذا كله له علاقة بالجبل فال جبل في الأعراف أهجٌ. ولم يذكر عن الطور شيعاً آخر قي سورة البقرة 
ا 

آية البقرة والنساء يستمر الكلام بعد الآيات على بني إسرائيل حوالي أربعين آية بعد الآية التي جاء فيها ذكر 
الطور لذا قذّم فوقهم في النساء وفوقهم قي البقرة على الطور للأهمية. أما في سورة الأعراف فبعد الآية التي 
تحدث فيها عن الجبل انتهى الكلام عن بني إسرائيل ولم يذكر أي شيء عنهم بعد هذه الآية لذا قم الجبل. 
والجبل : هو إسم لما طال وعظم من أوتاد الأرض والجبل أكبر وأهم من الطور من حيث التكوين. أما النتق 
فهو أشد وأقوى من الرفع الذي هو ضد الوضع. ومن الرفع أيضاً الجذب والإقتلاع وحمل الشيء والتهديد 
للرمي به وفيه إخافة وتمديد كبيرين ولذلك ذكر الجبل قي آية سورة الأعراف لأن الجبل أعظم ويحتاج للزعزعة 
والإقتلاع وعادة ما ثذكر الجبال في القرآن قي موقع التهويل والتعظيم ولذا جاء قي قوله تعالى (وَلَمّا جَاء 
مُوسى لِميقاتتا وَكَلْمَهُ ره قال رَبَ أُري أنظز إِلَيْك قال لن تَرَان وَلَكن انظز إلى الل إن 


مَکاته قَسَوْف تران فلا ّى رة لجل جَعلَة دكا ور موسى صقا لما أقاق قال شنحائك فَبْثُ 


ت 
ع 


َك وأا اول الْمُومنينَ ))١٤١١(‏ ولم يقل الطور. إذن النتق والجبل أشد تمديداً ونمويلاً. 
تقديم وتأخير الأرض والسماء في قوله تعالى_(وما عرب عن رك من مَعْقَال رة في الأَزْضٍ وَلاً في 
السَمَاء) وقوله (لا يغرب عله مْقًال رة في السَمَااتِ ولا في الأَرضٍ) 

التقديم والتأخير في السماء والأرض: الكلام في سورة يونس عن أهل الأرض فناسب أن يقدم الأرض على 
السماء في قوله تعالى (وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء) أما في سورة سباً 
فالكلام عن الساعة والساعة يأ أمرها من السماء وتبدأً بأهل السماء (فصعق من في السموات والأرض) 
و(ففزع من في السموات ومن قي الأرض) ولذلك قم السماء على الأرض في قوله تعالى (لا يعزب عنه 
مثقال ذرة قي السموات ولا قي الأرض). 

واستخدمت السماء في سورة يونس لأن السياق في الإستغراق فجاء بأوسع حالة وهي السماء لأا أوسع 
بكثير من السموات في بعض الأحيان. فالسماء واحدة وهي تعني السموات أو كل ما علا وقي سورة سباً 
استخدم السموات حسب ما يقتضيه السياق . 

تقديم الأكل على الشرب في سورة مرم (فكلي واشربي وقرّي عينا) 

نلاحظ الآية قبلها في سورة مرم (فتاداها من نختها ألا خرن قد جَعَل ربك حك سرا ]٣ ٤‏ وَهُرِي 
ليك جع التَخْلَة ُسَاقط عَليْكِ رَطباً جَنياً ٠٠‏ فلي اشر وَقري عَيا فما نرين من اشر 


۲٤ 
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ٍ 
ع چ 


أحداً قَفُولي ِي تَذَرْث لِلرَّحمَن صَؤما فَلَنْ اكلم الْيَوْمٌ نِا .))٠١(‏ فقد وردت كلمة السري وهي تعني 
السيّد وجمعها سراة أي السادة (ولا سراة إذا جُهّاهم سادوا)» وهي معنى أن الله تعالى قد جعلك تحتك 
سيّدا. أما التقديم والتأخير ف الأكل والشرب فنلاحظ أنه قي القرآن كله حيثما اجتمع الأكل والشرب قذم 
تعالى الأكل على الشرب حت قي الجنة (كلوا واشربوا هنيغا ما أسلفتم في الأيام الخالية) وقوله (كلوا واشربوا 
من رزق اله) وكذلك في آية سورة مرم (فكلي واشربي وقي عينا) والسبب في ذلك أن الحصول على الأكل 
أصعب من الحصول على الشرب. 

ومثال آخر قوله تعالی سورة هود: 

(قال يا قوم اربنم ِن نٿ على بين من ري وَآتان رة مَنْ عنده فَعُمَيَّت عليْكم ألرمُكُمُوها ونم 
گارهون (۲۸)) وقوله تعالى في سورة هود أيضاً (قال ي قوم رينم إن كنت عَلَى بين 0 ري وَآتان 
منة رة فمن يضري من الله إن عَصيْعهُ فما تزيدوتني عير سير .))٦۳[‏ في الآية الأولى قم الرمة 
على ال جار والجرور» والآية تتكلم عن الرحمة (فعيت» أنلزمكموهاء وأنتم ها كارهون) كلها تعود على الرحمة 
لذا اقتضى السياق تقد الرحمة على ال جا وامجرور. أما قي الآية الثانية فالآية تتكلم عن الله تعالى (ربي» الله» 
منه» الضمير في عصيته) كلها تعود على الله تعالى لذا اقتضى السياق تقديم (منه) على الرمة 

تقديم وتأخير الصابئين في آيتي سورة البقرة والائدة 

قال تعالى في سورة البقرة (إن الْذِينَ آمنوا وَالذِينَ هدوا وَالتَصَاری وَالصَابئِينَ مَنْ آمَنَ بالل 4 وَالَيَوْم الآخر 
وعمل صالاً قَلَهُمْ جرهم عند رَه وا حف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يرون (Y}‏ وقال في سورة الائدة 
(إ الَدِينَ موأ وَالَدِينَ اذو وَالصًابؤون والتصارى مَنْ امن بالل الوم الآخر وعَول صاطاً قلا 
حَؤف عَلَيْهِمْ ولا هُمُْ رنود ٩‏ )) الآيتان فيهما تشابه واختلاف وزيادة في إحداها عن الأخرى. 

قي سورة البقرة قذّم النصارى على الصابئين (النصب جاء مع العطف لتوكيد العطف)» وقي آية سورة المائدة 
قذّم الصابغون على النصارى ورفعها بدل النصب. فمن حيث التقديم والتأخير ننظر في سياق السورتين 
الذي يعين على فهم التشابه والإختلاف» ففي آية سورة المائدة جاءت الآيات بعدها تتناول عقيدة 
النصارى والتثليث وعقيدتمم بالمسيح وكأن النصارى ل يؤمنوا بالتوحيد فيما تذكر الآيات في السورة (لَقَذٌ 
فر الَذِينَ قالوا ٳِد الله هو المَسيځ ابن مَرمَ قال المَسيځ يا بي ٳِسرائيل اعبُدُواً الله ري وركم إن 
من برك بالل ققد حرم الله عليه ان وَمَأوَاهٌ النَارُ وَمَا من ت ۷۲ قد فر انين 
قالَواً إن الله ثالث اة وَمَا من إِلَهِ إلا إل کک عَمَّا به ولون لَيَمَسَنٌ الَذِينَ كفرواً منهُمْ 


‌ 


َد عاب اليم ز٣۷‏ )) ثم جاء التهديد (وإن ٤‏ ينهو عَمّا يَفُولُونَ يكس الَذين قروا نه عدا ١‏ 


Yo 
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(۷۲)) (ا الْمَسیخ ابن مر إلا رَسُول قذ حَلَٿ من َنِه الرْسُل وَأَمَهُ صِدِيقةٌ اتا اكان الطْعَام 
انر كيْف نُب هم الآياتِ م انر أي بُؤْفَكُون إ١۷))‏ هذا السياق لم يذكر هذا الأمر قي سورة البقرة 
وهكذا اقتضى تقد الصابغين على النصارى في آية سورة المائدة. فلما كان الكلام في ذم معتقدات 
النصارى اقتضى تأخيرهم عن الصابين. 

ولا هم يحزنون: بتقديم (هم) الذين يحزن غيرهم وليس هم. نفي الفعل عن النفس ولكنه إثبات الفعل 
لشخص آخر كأن نقول (ما أنا ضربته) نفيته عن نفسي وأثبت وجود شخص آخر ضربه (يُسمى التقدم 
للقصر) أما عندما نقول (ما ضربته) يعني لا أنا ولا غيري. نفى الحزن عنهم وأثبت أن غيهم يحزن (أهل 
الضلال في حزن دائم). ولم يقل لا خوف عليهم ولا حزن هم لأا لا تفيد التخصيص (نفى عنهم الحزن ولم 
يثبته لغيرهم) ولو قال ولا هم حزن لانتفى التخصيص على الجنس أصلاً ولا ينفي التجدد وقوله تعالى (لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون) لا يمكن أن يؤدي إلى حزن فنفى الخوف المتجدد والثابت ونفى الحزن امتجدد 
(لا هم يحزنون معن لا يخافون) والثابت (لا خوف) ولا يمكن لعبارة أخرى أن تؤدي هذا المعنى المطلوب. 
تقدم وتأخير اللهو على التجارة في آية سورة الجمعة 

هذه الآية (وإدا رؤا اة أو هوا انقضوا ٳلَيها وتركوك قائماً فل ما عند الله حي مَنَ الهو وَمِنَ 
القجَارة والله حير الرَازقينَ  ))١١‏ نزلت بينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب بعد صلاة الجمعة 
فجاءت العير بتجارة وكانت سنة شديدة فانفضٌ الناس بسبب التجارة وليس بسبب اللهو لأنه كان هناك 
غلاء في الأسعار فعندما نودي أن القافلة وصلت انفض الناس عن الرسول صلى الله عليه وسلّم ولمذا ققدم 
التجارة قي أول الآية (وإذا رأوا ججارة). ثم في خاية الآية قدّم تعالى اللهو على التجارة لأنه ليس كل الناس 
ينشغلون بالتجارة عن الصلاة فكثير ينشغلون باللهو وما عند الله تعالى خير من اللهو ومن التجارة لذا قذم 
اللهو على التجارة. 

وقوله تعالى (والله خير الرازقين) لأن التجارة مظنة الرزق فوضع التجارة بجانب قوله تعالى (والله خير الرازقين) 
فليس لاتفا ولا اشيا أن تقول ال الله خر الرارقن) انب الهو وى الل عاد رى من لفن إل 
الأعلى فذكر الأدن (اللهو) تم الأعلى (التجارة). 

وهناك أمر آخر وهو تكرار (من) في قوله تعالى (من اللهو ومن التجارة) لأنه لو قال (من اللهو والتجارة) 
لأفاد أن الخيرية لا تكون إلا باجتماعهما أي اللهو والتجارة أما قوله تعالى (من اللهو ومن التجارة) فهي 
تفيد أن الخيرية من اللهو على جهة الإستقلال ومن التجارة على جهة الإستقلال أيضاً فإن اجتمعا زاد 


اهر سيدا 
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تقد الرحيم على الغفور في سورة سبأً وقد وردت في باقي القرآن الغفور الرحيم 

لو قرأنا الآية ني سورة سبا (الحَمْدُ لِه الذي لَه ما في السَمَاواتِ وما في الأَزْض وَلَهُ المد في الآخرة وَهُو 
الحكيمْ اير ١‏ يَعلَمُ ما يلخ في الأزْض وما رُح مها وما يتزل من السَمَاءِ وما يعْرُح فيها وَهُو 
الرَحيمُ الْعَفُورُ إ۲)) لر يتقدّم الآية ما بخص المكلفين أبداً وا مغفرة لا تأني إلا للمكلفين والمذنبين الذين 
يغفر الله تعالى حم وإنغا جاء ذكرهم بعد الآيتين الأولى والثانية لذا اقتضى تأخير الغفور لتأخر المغفور هم قي 
سياق الآية. أما قي باقي سور القرآن الكربم فقد وردت الغفور الرحيم لأنه تقدّم ذكر المكلّفين فيذنبون 
فيغفر الله تعالى هم فتطلب تقد المغفرة على الرهمة. 

تقديم الإنس على الجان في آية سورة الرمن (لم يطمنهن إنس قبلهم ولا جان) 

قال تعالى تي سورة الرهمن (فيهنٌ قَاصِرات الطَرفِ ٤‏ يَطْفْهُنٌ إنسن قَبْلَهُمْ وَل جا ))٠٦[‏ » والإنسان 
عادة تعاف نفسه المرأة إذا طمثها إنسي لذلك تقدّم ذكر الإنس لكن إذا عاشرها جان ليس ها نفس الوقع 
کالإنسي. 

تقديم (ما تسبق من أمة أجلها) على (ما يستأخرون) في آية سورة الحجر والمؤمنون 

قال تعالى تي سورة الحجر (ما سيق من أَمَة أَجَلَهّا وَمَا يَسَأخرون ))٠[‏ وقال تي سورة المؤمنون (ما 
سيق مِنْ أمَة أَجَلَهَا وَمَّا يَسَْأخرُونَ ))٤١[‏ بتقديم (ما تسبق) على (ما يستأخرون) أما في سورة 
الأعراف فة اوت الاي قله (ولكل أ أجل دا نجاء أجلهة لا شتا خزون ساعة ولا يتفدمرن 
))٣٤(‏ بتقدي (لا يستأخرون) على (لا يستقدمون). وإذا لاحظنا الآيات في القرآن نجد أن تقد (ما 
تسبق من آمة أجلها) على (وما يستأخرون) ۾ تأت إلا في مقام الإهلاك والعقوبة. 

تقديم وتأخير كلمة ( تحفوا ) في آية سورة البقرة وسورة آل عمران 

قال تعالى في سورة البقرة (لله ما في السَّمَّاواتِ وَمَا في الأرْضٍ ون يدوا ما في أنفسكم أو ُوه 
سبكم به اله فيفر لمن يَشاءُ يعدب مَن يَشاءُ الله عَلَى كل شَيٰءٍ قَدیز ))۲۸٤(‏ وقال ني آل 
عمران (قل إن موا ما في صْدوركَمْ أؤ ثْبْذُوهُ يَعْلَمهُ الله وَيَعْلَمٌ ما في السَمَاواتِ وَمَا في الأرض والله 
عَلّى كَل شَيْءٍ فير [۲۹)). الحاسبة في سورة البقرة هي على ما بدي الإنسان وليس ما في ففي 
سياق الحاسبة قدّم الإبداء أما ني سورة آل عمران فالآية قي سياق العلم لذا قذّم الإخفاء لأنه سبحانه يعلم 
اوا 

تقديم الشتاء على الصيف والجوع على الخوف في سورة قريش 
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قال تعالى في سورة قريش (لإيلافِ فرش ١‏ إيلافهم رخلَة القاء الصيف ۲ فَليَغبدوا رب هذا 
لبَيْتِ ۳3) الذي أَطْعَمَهُم مَّن جوع وَآمَنَهُم مَنْ حَؤْفٍ ٤‏ ) والمعروف أن حاجة الإنسان للطعام ي 
الشتاء أكثر من الصيف والخوف 4 الصيف أكثر لأنه فيه يكثر قطًاع الطرق والزواحف لذا ققدم تعالى 
الشتاء والخوف على الصيف والجوع وقال أيضاً أطعمهم ولم يقل أشبعهم لأن الإطعام أفضل من الإشباع. 
ولقد جاءت سورة قريش بعد سورة الفيل للتركيز على الأمن قي البيت الحرام بعد عام الفيل. 

تقد البصر على السمع في آية سورة الكهف وآية سورة السجدة 

قال تعالی تي سورة الکھف (قل الله َعَم چا ليوا لَه عَيْب السمَاواتِ وَالأزْض أبصز به وشغ ما هم من 
دونه من وَل ولا يُشرك في حكوه أحَداً ))٠١(‏ وقال ني سورة السجدة (وَلَؤ تَرّى إذ الْمُجْرمُونَ 
تكسو وهم عند رم ربا أبْصَرن وسمغتا فازجغتا تَعْمَل صَاحاً إا مُوقئون إ١٠))‏ والمعلوم أن 
الأكثر في القرآن تقديم السمع على البصر لأن السمع أهم من البصر في التكليف والتبليغ لأن فاقد البصر 
الذي يسمع يمكن تبليغه أما فاقد السمع فيصعب تبليغه ثم إن مدى السمع أقل من مدى البصر فمن 
نسمعه يكون عادة أقرب ممن نراه» بالإضافة إلى أن السمع ينشأً ق الإنسان قبل البصر ف التكوين. أما 
اذا قدّم البصر على السمع ف الآيتين المذكورتين فالسبب يعود إلى أنه ف آية سورة الكهف الكلام عن 
أصحاب الكهف الذين فروا من قومهم لملا يراهم أحد ول جأوا إلى ظلمة الكهف لكيلا يراهم أحد لكن الله 
تعالى يراهم تي تقلبهم قي ظلمة الكهف وكذلك طلبوا من صاحبهم أن يتلطف حى لا يراه القوم إذن مسألة 
البصر هنا أهم من السمع فاقتضى تقديم البصر على السمع في الآية. 

وكذلك قي آية سورة السجدة» الكلام عن المجرمون الذين كانوا قي الدنيا يسمعون عن القيامة وأحواها ولا 
ببصرون لكن ما يسمعوه كان يدخل قي جال الشك والظنّ ولو تيقنوا لآمنوا أما ني الآخرة فقد أبصروا ما 
كانوا يسمعون عنه لام أصبحوا في مجال اليقين وهو ميدان البصر (عين اليقين) والآخرة ميدان الرؤية 
وليس ميدان السمع وكما يقال ليس الخبر كالمعاينة. فعندما رأوا قي الآخرة ما كانوا يسمعونه ويشكون فيه 
تغير الحال ولذا اقتضى تقد البصر على السمع. 

تقديم وتأخير الجن والإنس في آيتي الإسراء والرحمن 

قال تعالى: ( قل لين اجْتَمَعَتِ الإنسن وان عَلَى أن يأو ٤‏ و لا باون نله وَلَو گان 
بَعْضهُمْ لبغضٍ ظهير؟ (۸۸) الإسراء) وقال عز وجل : ( يا مَعْشَرَ ذس إن اسْكَطْعْعُمْ أن تنفدو 
من أَقَطَارٍ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْض قَانْفُذوا لا تنفدو إلا بِسُلْطَانِ 
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قدم في الأولى الإنس وقدم في الثانية الجن لأن مضمون الآية هو التحدي بالإتيان ثل القرآن » ولا شك 
أن مدار التحدي على لغة القرآن ونظمه وبلاغته وحسن بيانه وفصاحته. 

والإنس في هذا المجال هم المقدمون » وهم أصحاب البلاغة وأعمدة الفصاحة وأساطين البيان » فإتيان ذلك 
من قبلهم أولى » ولذلك كان تقديمهم أولى ليناسب ما يتلاءم مع طبيعتهم. 

أما الآية الثانية فإن الحديث فيها عن النفاذ من أقطار السموات والأرض » ولا شك أن هذا هو ميدان 
الجن لتنقلهم وسرعة حركتهم الطيفية وبلوغهم أن يتخذوا مقاعد قي في السماء للاستماع » كما قال تعالى 
على لسانحم : " وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع " الجن ٩‏ 

فقدم الجن على الإنس لأن النفاذ نما يناسب خواصهم وماهية أجسامهم أكثر من الإنس 


موضوع القطع في القرآن الكرع 


القطع أكثر ما يكون ف أمرين: ف النعت والعطف بالواو. والقطع هو تغيير الحركة التي ينبغي أن يكون 
عليها التابع. الأصل في الصفة (النعت) أن يتبع الموصوف بالإعراب (مرفوع = مرفوع» منصوب = 
منصوب» أو مجرور - مجرور. أما الأصل ني العطف بالواو أن يتبع المعطوف بالواو ما قبله بالحركة الإعرابية. 
أحياناً تغيّر العرب الحركة فتأ بعد المرفوع منصوب وبعد المنصوب رفوع وبعد المجرور بالرفع أو النصب (في 
النعت) وعندما تتغير الحركة يتغير الإعراب. مثال على النعت: 

اقل مد الک د رایت مدا الک د مرت جمد الک او الک 

وهذا الأمر يجري في العطف أيضاً كما في قوله تعالى (والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين ) (لكن 
الراسخون في العلم والمقيمين الصلاة والمؤتون الركاة) المقيمين (قطع) 


۳۹ 
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اذا يستخدم أسلوب القطع؟ هو ليس بالأصل أسلوباً قرآنياً ابتدعه القرآن لكنه أسلوب عربي موجود قي 
اللغة » والقطع له شروط لكن اذا تقطع العرب؟ تقطع العرب لسببين: 

الأول: لتنبيه السامع وإيقاظ ذهنه إلى الصفة المقطوعة › والمفروض في الصفة أن تأتي تابعة لحركة الموصوف 
فإذا تغيرت الحركة انتبه السامع. وهذا دليل على أن الموصوف قد بلغ حداً ني هذه الصفة يثير الإهتمام 
ويقتضيه. 

والثاني أن القطع لا يكون إلا إذا كان السامع المخاطب يعلم من اتصاف الصفة بالموصوف التي يذكرها 
تكلم أو يقطعها. مثال: إذا قلنا مررت محمد الكريم (السامع قد يعلم أو لا يعلم أن حمداً كريم فيُعطى 
السامع معنى جديداً م يكن يعلمه). وإذا قلنا: جاء خالد الكري فلا بد أن يكون السامع على علم أن 
خالد كريم أي اشتهر هذه الصفة حت علمت عنه. والقطع قي هذه الحالة يُفيد أن المخاطْب يعلم من 
اتصاف الموصوف ما يعلمه المتكلم فإذا كان مادحاً كان أمدح له وإذا كان ذامَاً كان اذم له. 

ما قيمة هذا القطع في اللغة؟ قي المدح والذمٌ عندما يوصف شخص الكرم فهو مشهور بالكرم ولا يخفى 
كرمه على أحد وقد يكون الشخص كرما لكن لا يعرفه أحد. فإذا كان المدح بالقطع يكون أمدح للشخص 
معنى أنه بلغ من الخصال الكرمة ما لا يخفى على أحد فيكون أمدح له. فإذا كان في حالة الذّم فيكون أَذمٌ 
له. كما في قوله تعالى في سورة المسد (وامرأثةُ حالة الحطب) ذخ الله تعالى امرأة أبو لهب مرتين مرة بالقطع 
لأن الكل يعلم بصفاتما ثم ذمّها بصيغة المبالغة قي كلمة (حمالة) على وزن فعّالة وهكذا جاء الذمٌ بالقطع هنا 
أذ ها ما كانت تلحقه من أذى برسول الله 0. وقد أعرب بعض النحاة كلمة (حالة) على أا خبر لبقداً 
(امرآته) ولآخرون أعربوها على أا صفه وهذا عليه اعتراض ظاهر لأنه لا يمكن أن تكون صفة بحسب 
القواعد النحوية لان حمالة الحطب هي إضافة لفظية يعني إضافة صيغة المبالغة إلى معموما يعقي نكرة 
(وامرأته) معرفة فكيف نصف المعرفة بالنكرة؟ هذه يقال فيها نا إضافة لفظية. إذا قلنا: رأيت رجلا طويل 
القامة (طويل القامة هي صفة لفظية) وإذا قلنا: رأيت الرجل الطويل القامة (الطويل القامة هي موصوف 
لمعرفة). والإضافة اللفظية هي إضاقة اسم الفاعل واسم المفعول إذا كانا دالّين على الحال أو الإستقبال إلى 
معمومماء إضافة الصفة المشبهة والمبالغة إلى معمومما دون تحديد الزمن مغال: أقبل رج مصري للمولد 
(مصري المولد إضافة لفظية وبقيت نكرة) وإذا قلنا: مررت برجل مصري النشأة (موصوف لنكرة وتعرب 
نعت) وإذا قلنا: مررت بالرجل المصري النشأة (المصري النشأة نعت موصوف لعرفة) وقي العودة إلى آية 
سورة المسد (حالة الحطب) مفعول به لفعل محذوف تقديره أَذمّها. 
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ما الحكم النحوي في القطع؟ في المدح والذمٌ والترحم ذف وجوباً فعند الإعراب بُعرب خبر لمبتداً حذوف 
(إذا كان مرفوع) ونقول محذوف وجوباً وإذا كان في غير حالة يكون جوازاً. وني النصب يكون مفعول به 
لفعل محذوف وجوباً ني المدح والذمٌ والترحم وني غير ذلك يكون جوازاً. 

في سورة النساء آية ٠٠۲‏ (لَكن الراس خوت في الْعلم مهم وَالمُوْمِتُون يمون ا أنزلَ الك وَمَا أنرلَ 
من فَْلِك وَالْمُقيمِينَ الصَلاة وَالْمُؤُْون الراة وَالْمُؤْمُِون بال اليم الآخر ولىك سَنْتيهمْ جرا 
عظيمًا) القطع هنا في كلمة (المقيمين الصلاة) لأهية الصلاة فهي أهمٌ من كل الأعمال. 

وني سورة البقرة آية ۱۷۷ (لَيْس ال أن ولوا وُجومَكم قبل المَشرقٍِ وَالْمَغْرب وَلَكنَّ الو مَنْ آمَنَ بالل 
وَالْبوْم الآخر وَالْمَلآئگة وَالْكتاب وَالتَيّنَ وَآتى الْمَالَ عَلَّى حه دوي القُرّْى وَالْيََامَى وَالْمَسَاكينَ وَابْنَ 
اليل وَالسَآئلينَ وني الرّقاب وَأقَامَ الصَلاةَ وَآتى الزگاةَ وَالْمُوفُونَ بعَهْدِهم اذا عَاهَدُواً وَالصًابرينَ في 
لاسء والضَرَاء وَحينَ البأس اولك الَدِينَ صدَفُوا وَأُولَيَكَ هُمُ الْمَهُونً) قطع كلمة الصابرين للأهية 
وللتركيز على الصابرين. إذن القطع جاء هنا لما هو أهمٌ. والمنصوب في القطع يُعرب مفعول به لفعل 


حدوف. 


مقاصد الذكر والحذف في الحروف في القرآن الكرع 


نذكر من حالات ذكر وحذف الخرف قي القرآن الكريم حالتين: الأولى عندما يحتمل التعبير ذكر أكثر من 
حرف ومع ذلك يحذفه وقد يحتمل التعبير ذكر أكثر من حرف» والثانية عندما لا يحتمل التعبير ذكر حرف 
الحالة الأولى: (وأمرت أن أكون أول المسلمين) يحتمل أن يكون الحذوف (الباء) لأن الأمر عادة يأ مع 
حرف الباء (أمرت بأن) كما ني قوله تعالى (تأمرون بالمعروف) كما يحتمل التعبير ذكر حرف اللام (وأمرت 
لأن أكون أول المسلمين) فلماذا حذف؟ هذا ما يسمى التوسع ني المعفى وأراد تعالى أن يجمع بين المعنيين 
(الباء واللام) فإذا أراد التخصيص ذكر الحرف وإذا أراد كل الإحتمالات للتوسع في المعنى يحذف. مثال: 
(ألم يؤخذ عليكم ميثاق الكتاب ألا تقولوا على الله إلا الحق) قي الآية حرف جر محذوف» يحتمل أن يكون 
(ي) (آلم يؤخذ عليكم ميثاق الكتاب في ألا تقولوا على الله إلا الحق) ويحتمل أن يكون (اللام) (ألم يؤخذ 


٤١ 
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عليكم ميثاق الكتاب للا تقولوا على الله إلا الحق) ويحتمل أن يكون (على) (أم يؤخذ عليكم ميثاق 
الكتاب على ألا تقولوا على الله إلا الحق) ويحتمل أن يكون بالباء (ألم يؤخذ عليكم ميثاق الكتاب بألا 
تقولوا على الله إلا الحق) لذا فهذا التعبير يحتمل كل معان الباء واللام وني وعلى للتوسع قي المعنى أي أنه 
جمع أربع معاي في معنى واحد بحذف الحرف. 
الحالة الثانية: يحذف الحرف في موقع لا يقتضي إلا الحذف بالحرف» والذكر يفيد التوكيد بخلاف الحذف 
(مررت محمد وبخالد) أوكد من (مررت محمد مثال من القرآن الكريم :ني سورة آل عمران قال 
تعال: (إن سكم قرخ فَقَذ مَسلَ الْقَوْمَ قرخ مَغْلَهُ وَلْكَ الام داوف بين الاس وَلِيَعْلَم اله الَذِينَ 
موا وَيتَخد نكم شَهَداء الله لا بحب الطَالمينَ (١٤١‏ وليْمَخص الله الَذِينَ منوا وََحق الگافرينَ 
(Ue,‏ 
إذا كان التعبير يحتمل تقدير أكثر من حرف يحذف للتوسع في المعفى وعندما لا يحتمل إلا حرفا بعينه فيكون 
ي مقام التوكيد أو التوسع وشموله. (إن بسكم قرخ فَقذ من اَم فزخ مَل وَلْكَ الام تاوف ب 
الاس وَليعلَمَ الله الَذِينَ منوا تخد منكُمْ شُهَدَاء وَاللة لا بحب الَالِمِينَ ))٠١١[‏ ذكرت اللام تي 
كلمة (ليعلم) وحذفت في كلمة (يتخذ) الآية الأولى نزلت بعد معركة أحد (ليعلم الله الذين آمنوا) غرض 
عام يشمل كل مؤمن ويشمل عموم المؤمنين ثي ثباتحم وسلوكهم أي ةما يتعلق به الجزاء ولا يختص به مجموعة 
من الناس فهو غرض عام إلى يوم القيامة والله عليم وهذا علم يتحقق فيه الجزاء. أما قي قوله (ويتخذ منكم 
شهداء) ليست قي سعة الغرض الأول فالشهداء أقل من عموم المؤمنين. 
وكذلك في قوله تعالى في سورة آل عمران: (وَليُمَحَص الله الْذِينَ اموا وَعَحَقَ الْگافرينَ ))٠١١‏ ذكرت 
قي (ليمحص) ولم تذكر في (عحق). غرض عام سواء في المعركة (أحد) أو غيرها لمعرفة مقدار ثباعم 
وإخلاصهم وهو أكثر اتساعاً وغمولاً من قوله تعالى (ويتخذ منكم شهداء) وعحق الكافرين ليست بسعة 
(ليمحص اله) م تخلو الأرض من الكافرين ولم يمحقهم جيعاً زوال الكافرين وحقهم على وجه العموم ليست 
الحال وليست مقدار الغرض الذي قبله. (ليعلم الله) غرض كبير متسع وكذلك قوله تعالى (ليمحص الله) إنغا 
قوله تعالى (يتخذ منكم) و(يعحق الكافرين) فالغرض أقل اتساعاً لذا كان حذف الحرف (لام). 
أما في قوله تعالى في الآية ٠٠١٤‏ من سورة آل عمران: (وليبلي الله ما في صذوركمْ وَليْمَحصَ ما في 
قلوبكم اله عَلِيمُ بڌاتِ الصذور) هنا الغرضين بدرجة واحدة من الإتساع وهذا وردت اللام ف الحالتين. 
مال آخر: 
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في آية الوضوء تي سورة المائدة (يا ايها الَذِينَ منوا ِا قَمْمْ إل الصَّلاة فاغْسلُواً هكم وَأَيْدِيكُم إل 
امراق وَامْسَځواً بوس كم وَأرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْينٍ وَإن كثْمْ جُثباً قَاطْهرُوأ إن كنم مَرْضّى أو على 
سَفر اؤ جَاء اح مَنكُم مَنَ الْعَّائط أو لأَمَسْتُمُ الّسَاء فَلَمْ جوا مَاء فََيَمَمُوا صعيدا يبا فَامْسَځوا 
َعَلْكَمْ َشَكُرُون [)) اللام وردت في الفعلين: (ليطهركم) (وليً)» وني سورة الفتح (ليَعْفرَ لَك الله ما 
هدم من نيك وَمَا خُر ويم نِعْمََة عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صرَاطاً مُنتقيماً ))١‏ ذكر اللام ف فعل (ليغفر) 
وحذف في (يتم) و (يهديك) . والفرق بين الآيتين في سورة المائدة وسورة الفتح أن (ليتم نعمته) في آية 
الوضوء ني سورة المائدة الكلام هنا في أصول الدين وتمامه وهذه الآية هي آية الوضوء والعُسل وهي عامة 
للمؤمنين وتشملهم إلى يوم القيامة والنعمة عامة واسعة وتشمل الكثير. أما في آية سورة الفتح (ويتم نعمته) 
فالخطاب هنا للرسول م وهي خاصة به وليست عامة للمؤمنين وهي ليست في أصول الدين. 


مغال آخر: 

في سورة الأحزاب لإا عَرضتا الأمَانةَ عَلَى السمَاواتِ وَالذَرْضٍ وَالْبَال فَأبينَ أن يها وَأشَْفْنَ منْهًا 
وها السات إلَهُ كان ظلوماً جَهولاً [۷۲) ليْعَذّب الله الْمُتافقينَ وَالْمُتافقاتِ والُشركنَ 
وَالْمُشرگاتِ وَيَُوب الله على الْمُوْمنينَ وَالْمُوْمِنَاتِ وَگان الله عَفُوراً رَجيماً ))۷١‏ ذكرت اللام مع فعل 
(لعذب) وحذفت مع فعل (ويتوب) وقد قَدّم تعالى عذاب المنافقين وأحر التوبة للمؤمنين لأن سياق 
الآيات كان في النافقين» أما في الآية (مِنَ الْمُوْمِنينَ جال صدَفوا ما عَاهَدوا الله عَلَْهِ قَمنْهُم من قَضَّى 
به ومهم من بطر وما دلوا بيا ]۲١‏ لتجزي الله ادقن بصدقهم وَيْعَذّب الْمَُافقِينَ إن 
شَاء آؤ َوب عَلَيّهِمْ إن الله كان عَفُوراً رَجيماً ))۲١(‏ ذكرت اللام مع فعل (ليجزي) وحذفت مع فعل 
(يعذّب) وهنا بدأ بالمؤمنين أولاً وذكر معهم اللام ثم ذكر المنافقين بدون لام بمعنى أنه قدّم جزاء المؤمنين 
وأخُر عذاب المنافقين» ولم يذكر المشيئة ني الآية الأولى وذكرها ق الآية الثانية وذكر احتمال التوبة قي الثانية 
ولم تذكر في الأولى» وق آخر السورة ذكر المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات أما في الآية الثانية ۾ 
يذكر فيها إلا المؤمنين والمنافقين ولم يلحق معهم المنافقات والمؤمنات. وني الآية الأولى م يؤكد المغفرة (وكان 
الله غفوراً رحيما) بينما أكدها في الثانية (إن الله كان غفوراً رحيما) والسبب في ذلك الأصل الأول في سياق 
الآيات والسياق هو أكبر وأهم القرائن. السياق في الآيات الأولى بدأ بتعذيب المنافقين والمنافقات وأخر 


A1 
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التوبة وهذا أصل السياق قي الآيات (وإن لم ينته المنافقين ) إلى أن ينتهي هذه الآية الأخيرة أي أن أصل 
السياق في الآيات على المنافقين وليس على المؤمنين لذا قذّم عذابهم وأكده ولم يذكر المؤمنين. 

أما فى الآية الأخرى فنزلت حسب سياق الآيات في المؤمنين الصادقين (وصدقوا الله ورسوله) السياق مختلف 
تماماً نا وهو في المؤمنين لذا قدّمهم وأكرمهم وأحر المنافقين ونزع اللام تماماً عكس الآية الأولى. وضع 
احتمال التوبة ق الآية الثانية (ليجزي الله الصادقين بصدقهم) والكلام ليس للمؤمنين وإنغا للصادقين منهم 
وسبب ذكر التعليق بالمشيغة قي الآية الثانية ووضع احتمال التوبة لأن الآيات جاءت بعد وقعة الأحزاب لذا 
فتح محال التوبة والدخول في الإبمان يفتح للمنافقين باب التوبة لذا جاءت (يعذّب المنافقين إن شاء أو 
يتوب عليهم) لأنم ما زالوا في الدنيا أما الآية الأولى فهي في الآخرة (يوم تقب وجوههم في النار) الكلام 
هنا في الآخرة وم يكن هناك جال للتوبة أو المشيغة ولم يفتح مم باب الأمل قي التوبة ولم يُعلقها با لمشيئة. 

في آية الدنيا (إن الله كان غفوراً رحيما) كد المغفرة ليفتح للمنافقين باب التوبة والدخول في الإسلام حق 
يغفر الله للعبد كل ما تقدم. أما قي آية الآخرة فلم يوكد ذلك فقال تعالى (وكان الله غفوراً رحيما) بدون 
تركف و ترد اة واتمال العربة يقتضس لوكت اة 

أما ذكر المنافقين والمنافقات والمشركين والشکات والمؤمنين والمؤمنات ولم ترد ق الآية الثانية وهذه في وقعة 
الأحزاب والوقعة هي للرجال لذا لم يرد ذكر النساء. أما العذاب في الآخرة فيطال الجميع ذكراناً وإناثاً 
فكلهم يطالمم العذاب أما الجزاء فيكون بخلاف ما ذكر قي وقعة الأحزاب عندما ذكر ما يخص الرجال 
(الصادقين بصدقهم ) ولم يقل الصادقات ذلك لأن الموطن يقتضي ذلك. 

مغال آخر: 

في سورة البقرة (وَبَشرِ لين اموا وَعَيلوا الصالحاتِ أن َم جَنَاتِ ري من نها اماز كلما ما ززفوا 
مها من رة رَزْقاً قالوا هذا الذي ززقتا من قبل واوا به مَشَااً وََم فيها ازاج مُطَهَرةَ وَهُمْ فيا 
حَالِدُون إ١٠٠))‏ التبشير هنا يان بحرف الباء كما في قوله تعالى: (وبشرناه بإسحق)» فعندما ذكر المؤمنين 
(بشرهم أن مم الجنة) ولم يقل (بأن م الجنة) أما في سورة النساء (بَشر الْمُنَافقينَ ت بان غذاباً ألما 
.))۱١۸(‏ ففي هذه الآية أكد بالباء في (بأنٌ) لأنه أكد وفصّل العقوبات وعذابات الكافرين والمنافقين في 
الآيات التي تسبقها فالسياق كله في تأكيد وتفصيل للعذاب (ي أَيُهّا الْذِينَ منوا منوا بالل وَرَسُولِه 
وَالكتاب الذي تَرل عَلَى رَسُوله وَالكتاب الذي انَل من قَبْلْ وَمَّن باللّه وَمَلائگته ا 
وَاليَوْم الآخر فَقَذ ضَلَ ضَلاَلاً بعيداً ٠١٠‏ إن الَذِينَ منوا م روا م م منوا م گرو : م زاوا 
كُفراً ا يكن الله بغر َم ولا ليهدِيهُمْ سيلا ٠۲۷‏ بَشّر الْمُنَافقينَ باد هم عَذَاباً أليماً ٠١۸‏ 
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لذِينَ يدون الگافرينَ لاء من دون الْمُؤْميينَ أَيَبَْفُونَ عِندَهُمْ الْعِرَةَ فإ العرةٌ لله جیا )٠٠۹(‏ 
وذ ڙل علَيكمْ ي اكاب ان ٳِڏا عتم آياتِ الله قر پا نهر ا فل توآ مهم حى 
وضو في حَڊِيثِ عيزو تكم إذا مغلم إن الله جاع المافقين والگافرين ي جَهم عا )٠٤١[‏ 
الّذِين يصون بكم قن گان لم قنخ مَنَ الله قَالُوا أل تن مَعَكُمْ ون گان لْگافرينَ تَصيب فَالُوا أا 
تشځوڈ علَيكُم وفتغكم مَنَ المُؤمين قال يكم بتكم يوم الْقيامة ون عل الله للگافرينَ عَلَى 
الْمُومينَ سيلا (۱٤۱‏ إِد الْمُنَافقينَ اعون الله وَهُو حَادعُهمْ ودا قَامُواً إل الصَّلاة قامُوأ كُسَالى 
روون الاس ولا كروت الله إلا قلبلاً )٠ ٤۲‏ مُدَبدَيينَ بي ذلك لا إلى هَؤلاء ولا إلى هَلاء ومن 
صلل اله فن جد لَه سيلا ( )١ ٤۲‏ ي يها الْدِينَ موا لا تَعُخذوا اكافرينَ أولياء من دُونِ الْمُؤْمِنَ 
ريدو أن علو يله عَلَيْكمْ سْلْطاناً مبيماً )١ ٤ ٤‏ إن الْمافقينَ في الدَرك الأَسْمَلِ من الئارِ ون ند 
هم تصيراً ))١ ٠٠‏ والمنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما في سورة البقرة فلم ياي بي تفصيل فهي 
آية موجزة والسياق في الآيات الكلام على المؤمنين لذا الإيجاز اقتضى الإيجاز في الحديث وعدم ذكر التوكيد 
بالباء. (أنّ مم الجنة) 

الحذف في القرآن الكرج يتعلق بأمرين : 

ولا : في مقام التفصيل والإيجاز كما في قوله تعالى في سورة البقرة (وَبَشّر اين منوا وَعَملوا الصَالجاتِ 
َد َم جنات ري من نها الأَمار كلما رفوا مِنها من رة رقا قالوا هذا الَذِي رفا من قبل وأو 
به شاا وهم فيها أزواخ مُطَهُرَةَ وَهُمٌ فيها حَالِدُون ))۲٠‏ 

وني سورة الأحزاب: (وَبَشَرِ المُوْمننَ باد هم مَنَ اله فصلا كبيراً .)]٤۷(‏ ذكرت الباء مع المؤمنين ني 
حين حذفت في آية سورة البقرة. 

آية سورة البقرة هي آية مفردة في المؤمنين ۾ يسبقها أو يليها ما يتعلّق بالمؤمنين » أما آية سورة الأحزاب 
فسياقها في ذكر المؤمنين (يا أيها الذين آمنوا) إلى قوله تعالى (وبشر المؤمنين) فاقتضى السياق والتفضيل 
ذكر الباء ف آية سورة الأحزاب. 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة البقرة (وَإِذٌ أحَذت مياق بني إِسْرائيل لا تَعبُدُون إِلاً اله وَبالْوالدَيْن إِخْسَاناً 
وذي الْقُری وَالْامى وَالْمَسَاكينِ وولو لاس حساً وَأَقيمُواً الاه وَآثواً الزگاة م َوَليمْ إلا فيلا 
نكم وَأنثُم مَغْرضُودّ ))۸١[‏ ذكرت الباء مع (بالوالدين) وحذفت مع كلمة (ذي القرى) أما قي سورة 
الساء (وَاعبدواً الله ولا تشركوا به شَيناً وبالوَالدَيِ إخسَاناً وبي الفُرى وَاليامى وَالْمَسَاكنِ والخحار 
ذي الفزى والار انب والصاجب باجنب وان السپيل وما مَلَگٿ أَمَانْكُمْ إن الل لا جب من كان 
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تالا فَخُوراً ))۳٠(‏ فقد ذكرت الباء مع الوالدين ومع ذي القريى. وذلك لأن السياق في سورة النساء 
والكلام عن القرابات من أول السورة إلى آخرها وليس فقط في الآية التي بين أيدينا. إذن ذكر الباء مع ذي 
القريى في هذه الآية من سورة النساء كان لمراعاة التفضيل والتوكيد. أما في آية سورة البقرة فليس السياق في 
القرابات فحذفت الباء ني (ذي القريى) مراعاة لاإيجاز. 

مغال آخر: 

في سورة آل عمران (قإن كدَبُوك مذ كدب وسل من قَبْلِكَ جَاؤوا بالات وَالريرٍ والكتاب الْمُبرٍ 
))٤[‏ حذف الباء مع كلمة (الزبر) وكلمة (الكتاب) أما في سورة فاطر (وإن يدوك فَقَذ گذبَ 
اين من قَبْلِهمْ جَاءِكَمْ رَسُلَهُم بالْيناتِ وبالؤبرٍ وبالكتاب الْمُرٍ ))٠٠(‏ ذكر الباء مع كلمتي الزبر 
والكتاب. المقام ني سورة فاطر مقام التوكيد والتفصيل بخلاف ما ورد قي سورة آل عمران» والكلام ثي سورة 
فاطر للتوكيد والتفصيل في مقام الإنذار والدعوة والتبليغ (ولا زر وَازرة وز أخرى وَإن تَذع مْقَلَةُ إل 
جلها لا يمل منۀُ سء وؤ گان ذا فزتی إا ىِر الَذِينَ يشون رم بالقيْب وَأقامُوا الصَلاةَ ومن 
ترگی فما یری لِفسه ولل الله الْمَصِیر (۱۸)) إل قوله تعالى (إِن انت إلا تَذِيزڙ ۲۳ إن أُرْسَلتاكَ 
باق بشيراً وَنَذِيراً إن مَنْ أمَةٍ إل خلا فيها نَذِيز ))٠١(‏ فالسياق إذن في الإنذار والدعوة والتبليغ 
ويستمر السياق في الكلام عن الذين يستجيبون والذين لا يستجيبون وأن هذه الكتب التي ذكرت في الآية 
هي كتب الإنذار (الزبر» الكتاب المبين» البينات). أما في سورة آل عمران فالآية تعقيب على مادثة تارجخية 
معينة (الَذِينَ قالوا ِد الله عه يتا الا تومن لِرسُول حى ياتتا بقُرَبانِ تكله انار فل قذ جَاءكم رُس 
من قبي بِالْبيَنَاتِ وَبالّذِي فلم قم فَكَُْمُوهُمْ إن كُُمْ صَادِقينَ [۱۸۳)) فالقام هنا مقام حادثة معينة 
وليس في سياق الآيات فاختلف الأمر هنا وهذا حذفت الباء لأنه مناسب لللإيجاز. 

سورة فاطر فيها مقام التوكيد ومقام التفصيل: 

مقام التوكيد في سورة فاطر : (وإن يُگدبُوك فَقذ كدب الَذِينَ من قَْلِهمْ جَاءِكُمْ رَسلَهُم ابات وبالؤر 
وبالككاب الْمُيرٍ ))٠١(‏ وجاء بصيغة الفعل المضارع في (يكذبوك) للدلالة على الإستمرارية وفيه التصديق 
والتكذيب مستمران (هو فعل شرط مضارع) أما ف سورة آل عمران فقد جاء الفعل ماضياً (قإن كَذَبُوك 
ققد كدب رُسُل مّن قَبْلِك جَاؤوا بالبيَْاتِ وَالربر والكتاب الْمُنيرٍ ))۱۸٤‏ وهذه قاعدة في القرآن إذا 
كان فغل الشرط مضارعا دل على اشتمرارية الخدت وإذا كان قعل الشرط ماضياً فهو يدل على الحدوت 


مره واحدة. 
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وذكر تاء التأنيث في سورة فاطر (وإن يُكدَبُوك فَقذ كدب الَذِينَ من قَبْلِهمْ جَاءكَمْ سهم بالْيناتِ 
وبالزبُر وبالكتاب الْمُْيرٍ ))٠١(‏ يفيد التوكيد أيضاً أما في سورة آل عمران فجاءت الآية () والتذكير يدل 
على الكثرة كما في قوله تعالى (وقال نسوة في المدينة) فعل يدل على القلة بصيغة التذكير. وكذلك قوله 
تعالى: (قالت الأعراب آمنا) دلالة على الكثرة فجاء الفعل مؤنثاً بتاء التأنيث. وعليه ففي سورة فاطر الآية 
(جاءتمم رسلهم) تدل على كثرة الرسل تي سورة فاطر أما قي سورة آل عمران فالتذكير يفيد أن الحادثة 
وقعت مرة واحدة. 

مقام التخصيص في سورة فاطر: ني سورة آل عمران الفعل مبني للمجهول ( ذب رسل) في حين ي سورة 
فاطر ذكر الفاعل (كذب الذين من قبلهم) وقال تعالى تي سورة فاطر (جاءتم رسلهم) بذكر الفاعل الظاهر 
أما في سورة آل عمران فقال تعالى (جاءوا) بدون ذكر الفاعل الظاهر. 

إذن ذكر الباء مع كل معطوف قي سورة فاطر وحذف الباء مع المعطوف قي سورة آل عمران وكل ما سبق 
ذكره في سورة فاطر وال عمران يقتضي ذكر الباء تي آية سورة فاطر وحذفها قي آية سورة آل عمران. 

مغال آخر: 

قال تعالی ني سورة يوسف: (قالواً لله تفتاً تذگڙ يُوسفَ حى کون حرَضاً اؤ تكُونَ من الك 
.))۸٠(‏ من الناحية اللغوية معناها تالله لا تفتاًء إذا كان جواب القسم فعل مضارع لا بد أن يكون باللام 
مع النون (تالله لأكيدك)أو مع اللام إذا اقتضى حذف النون. لا بد في جواب القسم المت أن تُذكر اللام 
سواء مع النون أو بدوتا. وعندما لا تذكر اللام يدل على النفي. إذن لا يكون مثبتاً إلا بذكر اللام مع 
الفعل المضارع. فإذا قلنا (والله أذهب) معناها والله لا أذهب. إذا جاء جواب القسم فعلاً مضارعاً ولم يقترن 
باللام فهو نفي فظعا. 

نعود إلى آية سورة يوسف (تالله تفتأً تذكر يوسف) ومعناها لا تفتأً > هي الآية الوحيدة التي وقعت قي 
جواب القسم منفيّة ولم يذكر اللام معهاء في عموم القرآن عندما يكون القسم منفياً يأ باللام (وأقسموا 
بالله جهد أيمانحم ..لا يبعث). هناك خياران: ذكر اللام أو حذف اللام. فلماذا حذف اللام ق آية سورة 
يوسف ولم يقل (تالله لا تفتاً) الذكر يفيد التوكيد والحذف في ما عُلم معناه هو أقلٌ توكيداً. وني الآية 
استخدم كلمة (حرضا) ومعناها الذي يمرض مرضاً شديداً ويهلك. ومعنى الآية أن إخوة يوسف أقسموا أن 
أباهم سيظلّ يذكر ابنه يوسف حت يهلك أو تفسد صحته. لکن هل هذا مقام توکید؟ وهل بمكن آن 
يقسم أحد على هذا الأمر المستقبل؟ طبعاً هذا ليس مقدورهم ولا يعلمون ماذا سيحدث فيما بعد لذا 
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فالمقام ليس مقام توكيد أصاأً. القسم هنا غير واقع حقيقة وغير متيقن لذلك وجب حذف حرف النفي 
(لا) مع أنه معلوم بالدلالة. 

إذن لماذا اختار (تفتاً)؟ تفتأً من فعل فتأً عى لا تزال ولا تبرح ولا تنفك ولا تفتاً وكلها تفيد الإستمرار 
والدوام.إذن لماذا اختار (تفتأً) مع العلم أن القرآن استخدم لا أبرح في مواقع كثيرة؟ برح من المغادرة ويوال 
من الإستمرارية أما تفتاً فهي تختلف بدلالة خاصة فهي تأت بمعنى سكن وبعنى نسي ومعنى أطفاً النار» وقد 
اختار تعالى كلمة (تفتأً) لأن المعنى المطلوب يحتمل كل معان كلمة تفتاً: نار الحرقة لا تنطفيء في قلب 
يعقوب 0 ثم معنى لا تنسى مع مرور الزمن كما يحدث لأي مبتلى في مصيبة فالزمن يُنسي المصائب أي لا 
تنسی ذکر یوسف ولا تزال تذکره» ومعنی سکن أي انت لن تسکن ولن تکف عن ذکره لذا اختار تعالى 
هذه الكلمة (تفتأً) دون أخواقا لأا أنسب فعل يجمع المعاني الثلاثة المقصودة وإضافة إلى ذلك حذف 
حرف النفي الذي لا يدل على التوكيد فالكلام ق الآية غير متيقن. 
مغال آخر: 

(الْذينَ يفقوت هاعم في سيل الله م لا يعون ما انوا ما 
يهم ولا هُمْ يرون ))۲٠۲[‏ سورة البقرة» حذف الفاء 
(الَذِينَ يفون اموم اليل والئهارِ سرا وَعَلاَة فَلَهُم أَجرْهُم عند رم وَل حَف عَلَيْهِمْ ولا هُم 
رنود [ ٤‏ ۲۷)) سورة البقرة ذكر الفاء في كلمة (فلهم) 

الآية الأولى حذفت فيها الفاء (هم أجرهم) والثانية ذكرت فيها الفاء (فلهم أجرهم) وقد ذكرت ق الآية 
الثانية لأن السياق يقتضي الذكر. وذكر الفاء هنا يسمى تشبيه والتشبيه من أغراضه التوكيد (بالليل والنهار 
سراً وعلانية) فيها توكيد وتفصيل ف الإنفاق ودلالة على الإخلاص فاقتضى السياق زيادة التوكيد لذا جاء 
بالفاء في مقام التوكيد والتفصيل. 
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الفاصلة القرآنية من حيث العنى 


لا يراد بالفاصلة القرآنية مراعاة الحروف وإغا يراد المعنى قبل ذلك ويلتقي الحرف بالمشابة اللفظية مع المعنى. 
وأحياناً لا يراعي القرآن الكريم الفاصلة بل قد تأ مغايرة عن غيرها وهذا دليل على أن المقصود بالدرجة 
الأولى هو المعنى. 

في سورة طه مغلا: تأي الآية (فَأَنبَعَهُمَ فرعن نودو فَعَشِيَهُم مَنَ الْيَمّ ما عَشيَهُمْ [۷۸)) مغايرة 
للفاصلة القرآنية في باقي آيات السورة (تركى» يخشى» هدى) لأن المقصود الأول هو المعنى. وكذلك ق 
سورة الأنبياء الآية (قال أَفَكَعبْدُون من دون الله ما لا يكم شَيناً ولا يَضرَكَمْ ))٠٦[‏ مغايرة لباقي 
آيات السورة (يشهدون» ينطقون» تعقلون) وليس ها ارتباط ما قبلها وبعدها. 

ومثال آخر ني سورة الإنشقاق الآية (إِلَهُ ظح أن لن يحور ))١ ٤١‏ فلو قال (يحورا) لتغيّر المعنى وني هذا 
دلالة على أن القرآن يراعي المعنى قبل مراعاة الناحية اللفظية. 

في أول سورة الأحزاب (وتوگل على الله وگقّی بالل وكیلاً ۳ ما جعل الله لرجل من فلب في جَؤفه 
وما جعَل اَڙواجَكُمْ اللائي هرون مهن اكم وما جل اذعياءكم اتام دَلِكمْ فلكم بَفوَاهِكم 
اله يفُول الق وَهُو يَهْدِي السبيل )٤‏ اذْعُوهُم لآبائهمْ هُو أَفْسَط عند الله إن أ تَعْلَمُوا آباءهُم 
فإخوانكُم في الدِينِ وَمَواليكُم ولس عَلَيْكُمْ جاخ فما أَخْطامم به ون ما تَعَمَدَث فلَوبْكُمْ وان اله 
عَفوراً رجيماً [ ))١‏ جاءت كلمة (السبيل) في آخر الآية > بينما جاء ما قبلها وبعدها بالألف» وف أواخر 
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سورة الأحزاب (يَوم فلب وجُوهُهمْ ني الثار يَفُولُون ي لينا أَطَغتا الله وَأطَعْتا الرَسولا ٠٦‏ وقالّو 
ربا إا أطَعْتا سَادََنَا وكبراءتا فَأضلُوتا السسبيلا إ1۷)) جاءت كلمة السبيلا بالألف» والكلام في هذه 
الآيات عن هؤلاء قي النار وعدون أصواتحم في النار و(الرسولا) بالألف هو صوت الباكي أما ف أول السورة 
فبليس هناك عذاب فجاءت على حاهما (السبيل) وليست السبيلاء تصور الحالة الطبيعية من اصطراخ 
فجاءت الألف تعبيراً عن حالم وهم يصطرخون في النار تي كلمة (الرسولا) قي أواخر السورة. 

مغال آخر: 

(وتظنون بالله الظنونا) تسمى الألف قي النحو (ألف الإطلاق) كلمة ظنون إذا انتهت بساكن يسمى مقَيّد. 
الظنونا كثير ومتشعبة واختلفوا وتشابكوا فاختلفت الظنون ولذا جاءت بالإطلاق (الظنونا) وجب استخدام 
الألف لإطلاق الظنون. 

مال آخر: 

في سورة الحا (فأما مَنْ أو كاه بيمينه فََفُولُ هَاوْمُ اقْرَووا كتابية ۱۹)) من الناحية اللغوية هناك 
قاعدة التي فيها ياء المكلم يجوز فيها الفتح والسكون (كتابي وكتابيه) من سكن الياء يقول (كتابي) ومن 
فتح الياء يقول (كتابيه). 

الفاصلة القرآنية من حيث المعنى (ماليه» حسابيه» كتابيه» سلطانيه) لماذا جاءت الماء ؟ هذا الكلام يقال ني 
يوم الحشر وهو يوم ثقيل كما أخبرنا سبحانه وتعالى ووصفه بيوم عسير وأنه عبوس قمطرير والناس قي ذلك 
اليوم يبقون خمسين ألف سنة في هذه الشدة حتى يفزعون إلى الأنبياء. والهاء أشبه بالنهاة (المتعبين) تصور 
المشهد الذي هم فيه جميعاً من تعب وعناء فاختارها سبحانه لمراعاة الموقف الذي هم فيه كما اختار الألف 
في البكاء سابقاً. إذن استخدام حرف الماء في فواصل هذه السورة يدل على التعب والعناء والألم والماء 
مأخوذة من الآه. 

الفاصلة القرآنية من حيث احور النفسي: قال تعالى (وأضل فرعون قومه وما هدى) سورة طه. قال النحاة 
أا جاءت مراعاة للفاصلة» ولكن كان من الممكن قول (وما هداهم) لكن فرعون أضلَّ قومه لأنه غيّبهم في 
البحر إذن هو أضلهم وما هداهم. (وما هداهم) تحتمل أن یکون قد هدی غیره قومه اما (ما هدی) ففیه 
إطلاق نفي المداية بمعنى أنه م يهدي قومه ولا غيرهم ولم يكن أبداً سبباً في هداية أحد. ولذا جاء اختيار 
الكلمة المناسبة للآية بدون مراعاة الفاصلة ق باقي آيات السورة لأن المعنى أهم ويْقدّم على الفاصلة. 

مثال آخر في سورة الضحى: (ما وذّعك ربك وما قلى): نفى تعالى ني هذه الآية شيئين: نفي التوديع وهو 
لا يكون إلا بين الأحباب والأصحاب» ونفى القلى الذي لا يكون إلا للمتباغضين. وقد يسأل البعض لم م 
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يقل تعالى (وما قلاك) كما قال (ما ودعك) والحقيقة أنه في الأمر المحبوب نفى الله تعالى بقوله (ما ودعك) 
باستخدام ضمير المخاطب لأنه الرسول ص وفيه تكريم له بذكر حرف المخاطب آما في قوله (وما قلى) فلا 
يصح استخدام (قلى) بين الحبين وقد کرم تعالى رسوله ص عن آن يكون من المبغوضين فلم يقل (وما قلاك) 
حتى لا يكون الخطاب مباشرة للرسول ص من ربه الذي يبه ولا يقليه واستخدام فعل قلى لا يليق أن 
ينسب للرسول ص. فجاء التكربم قي هذه الآية من الله تعالى لرسوله في ذكر المفعول به ب (ما ودعك) وتكرم 
بعدم ذکره ب (ما قلی) فکمه بالذكر وبالحذف. 

كذلك قي سورة المدثر لا بمكن أن تكون الفاصلة منفصلة عن المعنى فلو اقتضى المعنى ترك الفاصلة تركها 
فالمعنى يأ أولاً في عموم القرآن وتلتقي الفاصلة مع المعنى. 

وقد تكون الفاصلة والمعنى غير منتهي. ليست الفواصل هي دائماً تامة المعفى فقد تكون متعلقة ما قبلها أوما 
بعدها. كما في قوله تعالى تي سورة العلق (أرأيت الذي ينهى * عبداً إذا صلى) وقال تعالى تي سورة الرحمن 
(مدهامتان) الآيات ليست وحدات مستقلة المعنى قد تكون تامة وقد تكون متعلقة مما قبلها أو بعدها. 

في سورة طه الآية (فَألْقي المَكَرَةٌ سُجّداً الوا ما برَبّ هارو وَمُوسّى ))۷١[‏ وف سورة الشعراء الآية 
(رّبّ مُوسّى وَهَارُون ))٤۸[‏ لاذا التقدي والتأخير وهل هو للفاصلة القرآنية؟ 

تکرر ذکر هارون کثيراً ي سورة طه (أربع مرات)» والخطاب موجه إلى موسى وهارون دائماً إذن القصة ي 
سورة طه مبنية على الثنائية» وفي سورة طه أيضاً أدرك موسى الضعف البشري كما أدرك أبو البشر آدم 0ا 
(قَأَوْجَسَ ني تفسه خيفة مُوسّى [1۷]) ولم يذكر الخيفة ارون أما قي سورة الشعراء فقد ورد ذكر هارون 
مرتين فقط والنطاب قي السورة كان موجهاً إلى موسى وحده قي كل السورة فهي مبنية على الوحدة في 
الغالب وقد أورد تعالى في سورة الشعراء عناصر القوة في موسى ولم يذكر عناصر الضعضف وهذا السبب 
اختلف السياق واقتضى التقدم والتأخير كما جاء في آيات كل من السورتين. وهناك أمر آخر قي سورة طه 
(طه) فيها حرف من حروف هارون وليس فيها حرف من حروف موسى (وكل سورة تبدأ بالطاء تحوي 
قصة موسى0) أما سورة الشعراء (طسم) ففيها حرفين من حروف موسى وليس فيها حرف من حروف 
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موضوع التشابه والإختلاف في القرآن الكرم 


قد يتغير ثي الآية كلمة من سياق إلى سياق ومن سورة إلى سورة. وردت قصة سيدنا موسى ي سور متعددة 
في القرآن الكريم وبين قصة موسى 0 قي سورة البقرة وقصته ني سورة الأعراف تشابه واختلاف قي الألفاظ 
كما هو حاصل في كلمتي (انفجرت) و(انبجست). فقد يحصل اختلاف ني التعبير أحياناً في مكان عن 
مكان أو قي قصة عن قصة فلماذا الإختلاف؟ 

الحقيقة أنه ليس ف القرآن الكريم اختلاف قي القصة وإنما يختلف التعبير عن مشهد من مشاهد القصة بين 
سورة وسورة لأن كل سورة تأي بجزئية من القصة نفسها تتناسب وسياق الآيات في السورة التي تذكر فيها. 
فالمشاهد ملها وقعت للقصة نفسها ولا تختلف في الفحوى والحقيقة. ولعل من أبرز الأمثلة على هذا التشابه 
SS‏ 

سورة البقرة: (وَإذ اسَْسْقًى مُوسّى فلا اضرب بَعَصاك الجر فانفجرت من ْنَا عَشرَة عَيناً و 
عَم کل اس مَشرَُم كوا وَاشربوا من ررق الله وَلا تَغْكَؤأ في الأَرْضٍ مُفُسدِينَ ))٠٠[‏ 

سورة الأعراف: ( وَقَطعَاهُم ال کک اطا اما وَأَوْحَيْتَا إل مُوسَى إذ اسَْسْقَاه قَوْمُهُ اَن 2 
ا عَشَرَةَ عيناً قذ عَم كل أاس مَشركُم وَظلَتَا علَيْهِمُ الْعَمَام وأنرلت 
عَلَيْهمْ امن وسوی كُلوا من طَيََاتِ ما رَرَقتَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوتا وَلَكن انوأ أَمُْسَهُمُ َظْلِمُودَ إ١١٠١)).‏ 
فقد جاء في سورة البقرة (وَإذ اسَْسْقى مُوسّى لقؤمه فَفَلتا اضرب بعَصَاك الجر فانفْجَرت مه اثْتَتَا 
عَشرة عا قذ عَلم كل اس شرم كلو وَاشرَبُوا من ررق اله ولا كوا في الأَرضٍ مُفسدينَ ٦٠‏ )) 


وجاء ي سورة الأعراف ) وَقَطعْتَاهُمُ التق عَشرَة أسْبَاطاً ام وَأَوْحَيْتَا ال موسّی 3 اسَْسْقاه قَوْمُهُ أن 
اضرب بَعَصَاك الجر فانبجسّت من اتتا عَشَرَة عَيناً قذ عَلِم كل اس مُشَركُم وَظللتَا عَلَْهمْ الْعَمَام 
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انرا علَْهِمُ الم وَالسَلوّى كوا من طيَبَاتِ ما رَرَفَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوت وَلَكن كَانوأ أَمُْسَهُمّْ بَطِْمُودَ 
(OT‏ 

والسؤال ماذا حدث فعلاً هل انفجرت أو انبجست؟ والجواب كلاهما وحسب ما يقوله المفسرون أن للماء 
انفجرت أولاً بالماء الكثير ثم قل الماء بمعاصيهم وني سياق الآيات في سورة البقرة الذي يذكر الثناء والمدح 
والتفضّل على بني إسرائيل جاء بالكلمة التي تدل على الكثير فجاءت كلمة (انفجرت) أما تي سورة 
الأعراف فالسياق في ذم بني إسرائيل فذكر معها الإنبجاس وهو أقلّ من الإنفجار وهذا أمر مشاهد فالعيون 
والآبار لا تبقى على حالة واحدة فقد جح العيون والآبار فذكر الإنفجار ثي موطن والإنبجاس تي موطن 
آخر وكلا المشهدين حصل بالفعل. 

وبعضهم قال جاء بالفاء للترتيب والتعقيب في (فانفجرت) و(فانبجست) وهذه الفاء تسى فاء الفصيحة 
وهناك عطف والعطف قد يكون أكثر من معطوف عليه. (فَفُلتَا اضرب بَعَصًاك الجر فانفجرث من اْننَا 
عَشرَة عَيّا) م يقل سبحانه وتعالى (فضرب) كذلك في قوله تعالى (فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا ) هل 
ذهبا أم م يذهبا؟ ولم يفصّل في الآيات هل أبلغا أم م يبلغا؟ وهذه الفاء إذن هي فاء الفصيحة التي تدلّ 
على أن هناك محذوف ولكن المعنى واضح فهي أوضحت معان متعددة. وقد تكرر استخدام هذه الفاء قي 
مواطن عديدة في القرآن الكرم منها في قوله تعالى في سورة الإسراء (وإذا رذن أن كك فة مرا مُأرفبها 
قَفْسَفُوا فيها فَحَقٌ عَلَيْهّا الْقَوْل فَدَهَرتاها تَذميراً ))١١‏ وني قصة سليمان في سورة النمل (اذمب 
بکتابي هذا فاق لهم م تول عَنْهُمْ فانظّز مادا يَرْجغود (۲۸] اث ٠‏ أيه املا إن أي إل تاب 
کر ۲۹)) كان في القصة إيجاز وحذف لكن هذا م يمنع وضوح المعنى فالمفروض أن المدهد أخذ 
الكتاب وذهب به وألقاه عند بلقيس وانتظر لكن بعض هذه المشاهد حذف مع بقاء المعنى واضحاً. 

نعود لاستعمال (انفجرت) و(انبجست) في سورت البقرة والأعراف وإذا لاحظنا سياق الآيات ني سورة 
البقرة (وَِذ فلا اذځلوا هذه القربة فكلو منها حَيْث شنْعُم رَعَدا وَاذځُلوا الاب سد وَفولوا جطة 
فز لَكُمْ حَطَاياكُمْ وَستزيد الْمُخسنين ٥۸‏ فَمَدَلَ الَدِينَ ظلَمُوأ قَولاً عير الَذِي قيل هم فأنرلتا على 
لين ظلَمُوا رجراً من السمَاء ا كائوا يَفْسُفون ]٠۹‏ وإذ اشتملقى مُوسَى لقؤمه فََلَا اضرب 
بقصاك اجر فانقجرٿ منه اتتا عَشرَة عا ق عَلم كل اس مسرم كوا وَاشرَبُوا من ررق الله وَل 
كوا ني الأزْضٍ مُفسدين ))٠١[‏ 

أما سياق الآيات ني سورة الأعراف (وَإذ قيل هم اسْكُئوا هَذِه اريه ولوا منها حَيْتُ شنْتُم وَفولوا 
جطة وَاذخُلواً اباب سُجدا عفر لَكُمْ حَطيتاتكُم سَريدُ الْمُحسنينَ ))١١١(‏ بعكن ملاحظة ما يأ : 


or 


أسرار الان ى احير :الفراق 


سياق الآيات والكلام هو ني التكربم لبني إسرائيل فذكر أمواً 
كثيرة ني مقام التفضيل والتكزم والتفضتّل (وَإذ يناكم ين آل 
عون يسشومونكم سء العَدَاب بجوت ابام تخبون 
يمام وي دَلکم لاء تن ربكم عَطِيمٌ )٤٩[‏ وذ رقنا بكم 
البخر يناكم وَأعرفتا آل عون وام تَنظرُونَ ))٠١[‏ و 
( بي إسرائيل اذگرواً نغ الي انمث عَلَيْكم واي فضا 
على العَلَمِينَ ))٤۷[‏ 

قوم موسى استسقوه فأوحى إليه ربه بضرب الحجر (وَإِذٍ 
قى مُوسى لِقَؤْمه فَفُلتَا اضرب بَعَصًاك الحَجَرَ) وفيها 
تكريبم لني الله موسى 0 واستجابة الله لدعائه. والإيحاء أن 
الضرب المباشر كان من الله تعالى . 

(كلوا واشربوا) والشرب يحتاج إلى ماء أكثر لذا انفجرت الماء 
من الحجر قي السياق الذي يتطلب للماء الكثير 

جعل الأكل عقب الدخول وهذا من مقام النعمة (ادخلوا 
هذه القرية فكلوا) الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. 

(رغداً) تذكير بالنعم وهم يستحقون رغد العيش كما يدل 
سياق الآيات. 

(وادخلوا الباب سجَداً وقولوا حطة) بُديء به في مقام التكرم 
وتقديم السجود أمر مناسب للأمر بالصلاة الذي جاء في 
سياق السورة (وَأَقِيمُواً الصَلاة وَآنوأ الاه وَارعُوأ مَعَ الرَكِعِينَ 
٤١‏ )) والسجود هو من أشرف العبادات. 

(نغفر لكم خطاياكم) الخطايا هم جمع كثرة وإذا غفر الخطايا 
فقد غفر الخطيئات قطعاً وهذا يتناسب مع مقام التكريم الذي 
جاء تي السورة. 

(وسنزيد امحسنين) إضافة الواو هنا تدل على الإهتمام والتنويع 
ولذلك تأت الواو تي موطن التفضّل وذكر النعم. 


السياق ني ذكر ذنوهم ومعاصيهم والمقام مقام تقريع وتأنيب لبني إسرائيل 
(وجاوزتا يي إشرائيل البخر فأو على قوم يعْكُفُود على أصتام هم الو 
یا مُوسی اجعل لا لھا گما هم آي قال إِنَكُمْ قَوْمٌ هلون ))١۳۸[‏ 
والفاء هنا تفيد المباشرة أي بمجرد أن أنجاهم الله تعالى من الغرق أتوا على 
قوم يعبدون الأصنام فسألوا موسى أن يجعل مم إلماً مثل هؤلاء القوم. 


فمو فر الذي اف اه( اة ف أن ارب حا 


شج 


(كلوا من طيبات ما رزقناكم) م يذكر الشرب فجاء باللفظ الذي يدل 
على الماء الأقل (انبجست) 

لم يرد ذكر الأكل بعد دخول القرية مباشرة وإنغا أمرهم بالسكن أولاً 
(اسكنوا هذه القرية وكلوا) 

لم يذكر رغداً لم لا يستحقون رغد العيش مع ذكر معاصيهم. 


(وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا) لم يبدأ بالسجود هنا لأن السجود من 


(نغفر لكم خطيغاتكم) وخطيئات جمع قلَة وجاء هنا ني مقام التأنيب وهو 
يتناسب مع مقام التأنيب والذّم في السورة. 


(سنزيد احسنين) لم ترد الواو هنا لأن المقام ليس فيه تكرب ونعم وتفضّل. 


أسرار البيان في التعبير القرآني 
(فبل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل هم) (الذين ظلموا منهم) هم بعض ممن جاء ذكرهم قي أول الآيات 


(فأنزلنا على الذين ظلموا) (فأرسلنا ) أرسلنا ف العقوبة شد من أنزلناء وقد تردد الإرسال ق السورة 
٠‏ مرة أما ق البقرة فتكرر ٠١۷‏ مرة 


(ما کانوا یفسقون) (ما كانوا يظلمون) والظلم أشدٌ لأنه يتعلّق بالضير 
وقد ورد في القرآن الكرم مواضع أخرى عديدة جاء فيها التشابه بين قصتين مع اختلاف قي اختيار 
الألفاظ مما يتناسب مع السياق والمهم أن نعلم أن كل المشاهد من القصة قد حصلت بالفعل ومثال على 
ذلك ما جاء في سورة البقرة (وَقالوا لن مسا انار إلا أَيماً مَغْدُودَةَ فل أذ عند الله عَهداً فلن ْيِف 
اله عَهْدَهٌ َم تقُولُونَ عَلّى الله ما لا تَعلَمُونَ [ ٠‏ ۸)) وسورة آل عمران (ذَلِكَ بكم قَالُوأ ن نمسا الا 
إلا اما مُعْذُودَاتِ وَعَرَهُمْ في دينهم ما كانوأً يترون ))۲٤١[‏ فنسأل هل قالوا أياماً معدودة أو أياماً 
معدودات؟ معدودات جمع قَلة وهي تفيد القلّة أما معدودة فهي جمع كثرة وهي أكثر من معدودات 
(والقاعدة العامة أنه إذا وصفنا الجمع غير العاقل بالمفرد فإنه يفيد الكثرة) ومثال ذلك (أخار جارية) و(أخار 
جاريات) الجارية أكثر من حيث العدد من ال جاريات وأشجار مثمرة أكثر من مثمرات وجبال شاهقة أكثر 
من شاهقات. فماذا قالوا بالفعل؟ إحم قالوا الإثنين معاً ففي سورة البقرة لما ذكروا با فعلوه من آثام 
(أَفتَطْمَعُونَ ان يُوْمتوا لَكُم وَقَذ گان فريق مَنهُمْ يَسْمَعُونَ گلاَمَ الله م رفوه من بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ 
يَعْلَمُونٌ إ١۷))‏ قالوا معدودة فهم يحرفون الكلم بعدما عقلوه وهناك أمور عديدة يعرفون بها ويذكروتا 
وقال تعالی يتوعدهم (فَوَيْل لذي يبون اكناب يديهم م َفُولونَ هدا من عِندِ الله ليشتروا به تا 
قلیلاً وبل هم ا بث ديهم وول ف ا يسيون [ ۷۹)) فجاء رذهم (أياماً e‏ اما ف سو 
لمران ( أل ل الذينَ وتوا تصیباً هَن الكتاب يُذْعَوْن إلى كتاب الله 4 لیخكم بيهم ميو بول فر 
مَنهُمْ وَهُم مُغْرضُونَ (۲۳)) م يكن هناك تذكير بالأفعال والتوعّد بالحساب فلما ذكروا بجا قالوا أياماً 
معدودات لأن الآثام التي ذكروا كا أقلّ . ومنهم من يقول أن قسماً قالوا (أياماً معدودة) والقسم الآخر قال 
(أياماً معدودات). 
(إذ قال مُوسّى لأَهْله ! ف آنشت ارا سآتیکم مَنهَا ڪ بر أو آنیگم بشهَاب قبس لعَلْكُمْ تَصْطَلُونَ 
۷)) سورة النمل. 
(فلَا قَضى مُوسّی أجل وَسَارَ بأَهْلِهِ اتس من جاب الطور 6را قال لاله اموا ِي آتشثٹ تارا علي 
آتيكم نها َر أو جَذُوَةٍ مِنَ النَارِ لَعَلْكمْ تَصْطلُونَ [۲۹)) سورة القصص. 
ومثال آخر على التشابه والإختلاف ق القرآن الكرم ما جاء قي سورت النمل والقصص بي قصة موسى 00ا 
أيضاً ففي سورة النمل قال تعالى (إِذْ قال مُوسّى لأَهْلهِ إن آتشث تارا سآتيكم مَنها بر أ آتيكم 
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بشِهَاب قبس لمكم تَصْطَلُود (۷)) وني سورة القصص قال تعالى (فَلَمّا قضًى مُوسَّى الأَجَل وَسَارَ 
هله آئسنَ من جَانب الطّورٍ اراً ال هله اكوا إِّ آتشث تارا علي نيكم مَنها َر أو جَذوَةٍ من 
التار لَعَلَكُمْ تَصْطَلُودَ [۲۹)) النط ابيا ف السورتين متسع ولكن ندرسه من ناحية التشابه والإختلاف 
لأن بينهما اختلافات عدة. 

أولاً تي سورة النمل جاء بالسين ني (سآتيكم) والسين تفيد التوكيد» أما في القصص فجاء ب (لعلي آتيكم) 
وهي للترجي. فماذا قال موسى لأهله هل قال ترجى أم قطع؟ هل قال أحدها أم ماذا؟ الحقيقة أن هذا 
يحصل في حياتنا يقول أحدنا سآتي اليوم لعلي أستطيع معنى (أقطع ثم أترجّى) والمشهد نفسه هو الذي 
يفرض الترجي أو القطع. قد نقطع ثم يني أمور تحول دون ذلك فنقول لعلّي للترجي أو العكس لكن يبقى 
اذا الإختيار أي اختيار الترجي في سورة والقطع في سورة أخرى؟ 

اقام كله في سورة النمل مبني على القطع والقوة والتمكين أما سورة القصص فهي مبنيّة على الخوف من 
قبل ولادة موسى. وقد قال تعالى في سورة النمل (أو آتيكم بشهاب قبس) وهذا في مقام القطع لأن 
الشهاب هو شعلة من النار والشهاب أنفع قي الدفء والإستنارة» أما ف القصص فقال تعالى (أو جذوة 
من النار) وال جذوة ليس بالضرورة أن يكون فيها نار وهذا نسب لجو وسياق السورة المبني على الخوف. 
وهناك اختلافات كثيرة أخرى بين السورتين» لكن للمهم القول أن موسى 0 قال التعبيرين لكن اختيار كل 
تعبير قي مكانه يناسب المقام والسياق التي ورد فيه التعبيرين. 

ونسأل هل قال موسى هذا الكلام حقاً أم الآيات هي عن رب العالمين؟ نقول أن القرآن هو ترجمة 
للأحداث والأقوال لكن مصوغ صياغة فتية عالية وهو أدق ترجمة فنية للأحوال وكلها صحيحة مائة في للمائة 
وبتعبيرات مناسبة للسياق. وقد نقرأً ترجمات من لغات أخرى في نفس الموضوع وكل ترجمة تختلف عن 
الأخرى بحسب الذي يترجم ولأن الفحوى واحد وهذه الترجمات ليست كلها بنفس النوعية والدقة والبلاغة. 
فلن بعل اال دل ان نقول لشخص ما أكبر منا سنا أنه فاجر نقول له مسرف فنختار الصيغة التي 
تليق بالمقام وبدل أن نقول متهور نقول مسرع وهكذا. 

وكذلك نسأل هل قال برهانان أو تسع آیات؟ قال تعالی ي ا ا في جَيبكَّ ْرڂْ 
يْضّاء من غير سُوءِ وَاضمُم ليك جَتَاحَك من الرَحْب انك يران من رَبك إلى فرعو ومَلئه َم 
گائوا قَؤْماً فاسِقينَ (۳۲)) أما تي سورة النمل فقال تعالى (وَآأخل يدك في جَيكَ تخر بَيّْضًاء من غير 
سُوءِ في تشع آياتِ إلى فرعو وَقَومه ِم اوا قَوْماً قَاسِقينَ .))١١(‏ والجواب أنه قال كلاها لأن تي 
سورة القصص الأمر لموسى بالذهاب إلى فرعون وملئه أي خاصة مجلسه وهنا ذهب بآيتين ها العصا التي 
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تنقلب حية واليد التي تخرج بيضاء. ما قي سورة النمل فالأمر إلى موسى بالذهاب إلى فرعون وقومه وهنا 
ذکر تسع آیات لأن الحشد اکثر وهو القوم احتاج ذکر أکثر الآیات فجاء ذکر تسع آیات. وأما سبب 
الإختيار فيعود للقصة ففي سورة القصص قلنا أا مبنية على الخوف أما في سورة النمل فهي مبنية على 
القطع والقرًة. 

سورة الذاريات: (هَل أك حَديث ضيف راهيم الْمُكرمين ۲٤‏ إذ دَحَلوا عَلَيْهِ فقالوا سَلاماً قال 
سام قوم منگرون ۲۰ فراع إل أله فَجاء بعجل جين [۲)). 

سورة الحجر: (وَنَْهُم عن ضيف رهيم )٥١[‏ إذ دحلو عليه فَقالوا سَلاماً قال إا مِنكُمْ وَجلونَ 
(۲) قالوا لا تؤجل إا تسرك بغلام عليم .))١١(‏ 

فلماذا م يرد السلام في الحجر ولم يستكمل القصة كما قي سورة الذاريات؟ هذا ليس اختلافاً في القصة 
ولكن اختلاف قي ذكر المشاهد للقصة. 

قي سورة الذاريات قال تعالى (هل أتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين) ذكر المكرمين فذكر ما يقتضي 
الإكرام ورد التحية والإكرام» أما في سورة الحجر لم يذكر التكرم فلم يحتاج لمقام ذكر رد إبراهيم. 

فقد نقول ذهبنا إلى آل فلان وسلمنا عليهم وبتنا عندهم ليلة ورجعنا ولم نقل ردّوا علينا السلام وطلبوا منا 
أن نبقى عندهم فوافقنا ونذكر كل التفاصيل التي حصلت. وقد نذكر في مقام آخر ذهبنا ورحبوا بنا وأقسموا 
أن نبات عندهم وأصروا أن تُفطر عندهم (وني هذا وصف دقيق حسب المقام وم نقل سلمنا عليهم لكن ۾ 
يؤثر على المعنى) وإلا كيف رحبوا بنا إذا م نسلّم عليهم لكن للمقام ضُدد ماذا نقول: هل نتحدث عن 
ضيافتهم أو عن سفرنا نحن؟ 

نعود إلى الآيات في سورة الذاريات فقد ذكر تعالى المكرمين وكل الأمور المتعلقة بالإكرام ومنها رد السلام 
واجيء بالعجل وتقديمه نهم. وقد وصف الله تعالى نبيه إبراهيم أنه أوجس منهم خيفة (وهذا شعور في نفسه) 
أما ني سورة الحجر فقال تعالى على لسان إبراهيم 10 (إنا منكم وجلون) أي خاطبهم مباشرة ولا نقول في 
مقام التكريم إني خائف منكم. فكل الأمور حصلت في القصة لكن الله تعالى اختار لكل سورة مشهداً 
وألفاظ وتعبيرات تناسب سياق الآيات والحالة التي ذكرت فيها فكل قصة قي السورتين جاءت بالتعبير 
الاس والحالة المناسبة. 

ونسأل لماذا يكون هذا في اللغة؟ البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال أو السياق. فلا يمكن مثلاً قي 
مقام الفرح أن نأ بقصيدة حزن كما قال الشاعر قي وصف دار دخلها الخليفة لأول مرة (يا دار ما فعلت 
بك الأيام) وقد عابوا على هذا الشاعر مقولته هذه. فيجب أن نحدد أين المقصود توجيه الكلام؟ فهناك 
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عدة أمور نريد التركيز عليها والقصة الواحدة ها عدة جوانب فأي ال جوانب نريد أن نركز عليها فنأني بجزئياتا 
المناسبة هذا الجانب أو غيره. 

وقد حاول المستشرقون أن ينتقدوا القصة في القرآن الكريم فقالوا إنه في قصة موسى 0 وردت ١١‏ آية 
(وأخي هارون هو أفصح مني لسانا) فقالوا أنه لو اجتمعت الإنس والجنّ فهم قادرون على أن يأتوا بمثل 
القرآن ولكنهم جهلوا أن القصة الواحدة قي القرآن قد يُعبّر عنها بصور مختلفة لكن اختيار الصورة المعجزة 
هو اختيار القرآن الكرم وهناك شاعر أمثل من شاعر وقد يعبّرون جميعاً عن نفس المعنى ونفس المشهد. وقد 
يُصاغ المشهد الواحد بعدة تعبيرات ولكنها ليست كلها بنفس درجة البلاغة والفنٌ. ففي قصة موسى 0 قد 
يكتب فيها الكثيرون ولكن ليست كل هذه الكتابات متماثلة من حيث البلاغة والفن . فالقرآن لا يمكن 
أن يدانيه أحد من ناحية البلاغة واللغة والفن وكل تعبير يمكن أن يوذّى بتعبير آخر فالقرآن فيه معجز 
وكذلك تحدّى القرآن المشركين أن يأتوا بسورة واحدة ولو كانت قصيرة مثل الكوثر. فلا يمكن صياغة سورة 
مثل سور القرآن الكربم حتى لو كان الحتوى فالقرآن معجز في هذا وسورة الكوثر وهي من ثلاث آيات فقط 
فيها من البلاغة والإختيارات العجيبة قي التعبير (كما قي اللمسات البيانية ثي سورة الكوثر). 

فالمسألة إذن ليست مسألة قال هذا أو ذاك ولكنها ترجمة لما قال موسى 0 فهو لما دعا ربّه دعاه بكلمات 
عرفها الله تعالى لأن موسى كان في لسانه عجمة (ولا يكاد ببين) كما جاء على لسان فرعون والدليل قول 
موسى (هو أفصح مني لسااً) لما دعا ربه بأن يرسل معه هارون أخوه ولو قال هذا الدعاء شخص آخر 
لقاله بصيغة محتلفة» وهكذا صيغت العبارات في القرآن الكربم بكلام معجز وهي ترجمة دقيقة لما قاله موسى 
وإبراهيم 10 وغيره من الأنبياءء حت النقاش بين الرسل وقومهم كما حصل بين موسى وفرعون هي ترجمات 
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التوسّع في المعنى في القرآن الكرم 


ما هو مفهوم التوسع في القرآن الكرم؟ التوسّع في المعنى هو أن يؤتى بتعبير يجحتمل أكثر من معفى وتكون 

كل هذه المعاني مُرادة وهناك مواطن للتوسع في القرآن الكربم كما سبق شرحه قي سورة البلد قي معنى كلمة 

(حل) وقلنا أا تعني مستحل وحلال ومقيم أو حال وهذه المعاني كلها مرادة في الآية. وكذلك في قوله 

تعالى (فلا اقتحم العقبة) وقلنا أن (لا) حتمل أن تكون داخلة على المستقبل أو يراد بها الدعاء أو حرف 

الإستفهام حذوف أو غيرها. وللتوسع قي القرآن الكرم أسباب ومواطن. 

مواطن التوسع: 

# الألفاظ المشتركة: يوجد في القرآن الكريم ألفاظ تشترك في المعنى مثل كلمة (جائر) على سبيل المغال 
هل هي اسم فاعل من (جأر أو جار)؟ وكذلك كلمة (سائل) هل هي من سأل أو سال؟ هناك 
كلمات إذن تحتمل أكثر من معنى كما قي كلمة العين يذكر ها أكثر من معنى فهي تحتمل أن تكون 
الجاسوسة أو عين للماء أو أداة الإبصار. وكذلك تكثر في الحروف مثلاً (ما) هل هي استفهامية أو 
تعجبية أم ماذا؟ هل هي نافية؟ يمكن أن تقع ق تعبيرات تحتمل عدة معان قي آن واحد فإذا ريدت 
كل هذه المعاني يدخل في باب التوسّع. 

نقول مثلاً : ما أغفلك عنا؟ (ما) تحتمل أن تكون استفهامية أو تعجبية فإذا أردنا المعنيين صار توسعاً. 

كذلك (إك) تكون نافية أو مشبّهة بليس أو ليست مشبّهة بليس كما في قوله تعالى (إن هو إلا رحمة 

للعالمين) وقوله تعالى (إن أنا إلا نذير) وقوله تعالى (وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون) وقد تكون (إنّ) 

شرطية كما قي قوله تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) وقد تكون (إ) مخففة من الثقيلة. 

وإذا قلنا: هو لا يكذب وإن أكره على ذلك. قد نفهم أا شرطية بمعنى لا يذب حى لو أكره وقد 

تكون نافية أي لا يكذب وم يُكره على ذلك فلماذا يكذب؟ هذا هو التوسّع ف المعنى بصورة مبسّطة. 

وإذا أرنا التوسع في المعنى لا ضرورة عندها لوجود قرينة لأن القرينة هي التي تساعد على تحيد معفى واحد من 

امعان المرادة دون غيره. إذن إذا أريد التوسع لا يؤتى بالقرينة وإذا أردنا تحديد معنى من المعاني يؤتى بالقرينة 

التي تدل عليه. 
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ونأخذ أمثلة من القرآن الكرم: 

.١‏ قال تعالى قي سورة القمر (إن الْمُكَقينَ في جَتاتټِ ور إ٤ ))٠‏ كلمة (نََكَر) ها دلالات 
ختلفة منها السَعة في الرزق والمعيشة وقي كل ما تقتضيه السعادة سعة فيه. ومن دلالاعا 
أيضاً الضياء لأتم يقولون أن الجنة ليس فيها ليل ومن معان الَهّر في اللغة أيضاً مجرى للماء. 
الآية ني سورة القمر تحتمل كل هذه المعاني وهي كلها مرادة. ومن الملاحظ ني القرآن كله 
أنه حيثما جمع الجثات جع الأخار إلا ني هذه الآية» فقد ورد في القرآن قوله تعالى (جنات 
تحري من تحتها الأنخار) وجود كلمة بحري هنا تدل على أن المعفى المطلوب هو مجرى للماء. 
وني آية أخرى قال تعالى (فيها أخار من ماء غير آسن) وجود (غير آسن) تي الآية تفيد 
جريان للماء لأن الماء لا يأسن إلا إذا في حالة الركود وغير آسن قرينة الجريان. أما فى آية 
سورة القمر جاءت كلمة (غر) بدون قرينة (في جنات وتر) وهي وردت في المتقين وهم 
المؤمنون وزيادة لذا جاء بالنهر وزيادة كما قال المفسرون. والمعنى المراد ي الآية أن المتقين فى 
جنات وخر بمعنى في ماء وضياء وسعة وقد ورد في الحديث الشريف (الجنة نور يتلألا وربحانة 
تز قصر مشيد) وهم في سعة من العيش والرزق والنازل وما تقتضيه السعادة السعة فيه 
وهذا من التوسّع قي المعنى ولم يؤتى بأي قرينة تدل على معنى واحد فلم يذكر ري أو غير 
آسن أو أي قرينة أخرى تحدد معنى واحد للهر وإنما كل المعاني مرادة. 

١ف‏ سورة يوسف قال تعالى على لسان إخوة يوسف عخاطبين باهم يعقوب (قالواً اله تفا 
ذز وف حى َون حَرضا أو قَكُون ِن لكين .))۸١(‏ استخدمت كلمة (تفعا) 
هنا بمعنی لا يزال وهي من أخوات کان (ما انفك» ما برح» ما زال» ما فتيء) ما زال تدل 
على الإستمرار والدوام (نقول ما زال المطر نازلاً) لكن يبقى السؤال لماذا اختار تعالى كلمة 
(تفت)۹ دون غيرها من أخواتما التي قد تعطي نفس المعنى من الإستمرار والدوام؟ 
ونستعرض معنى كلمة فتيء لي اللغة: من معانيها (سكن) عى مستمر لأنه عندما لا 
يسكن فهو مستمر» ومعناها أطفاً النار (يقال فتيء النار) ومن معانيها أيضاً نسي (فتفت 
الأمر أي نسيته). إذن كلمة (فتأ) هما ثلاثة معاي سكن وأطفاً النار ونسي. وفاقد العزيز 
سكن بمجرد مرور الزمن فمن مات له ميت يسكن بعد فترة لكن الله تعالى أراد أن يعقوب 
لا ینسی ولا يكف بدلیل قوله تعالی (وَابْيَضّت عَيْتاه من الزن فهو گظيمٌ »))۸٤[‏ 
وفاقد العزيز كأما هناك ناراً تحرق جنبيه ويقال (حرق قلبي) والنار التي بين جني يعقوب 0ا 
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م تنطفئ مع مرور الأيام ولم تزل النار ملتهبة مستعرة في قلب يعقوب 0ا» وهو لم ينسى 
وفاقد العزيز ينسى بعد فترة ولذا يدعو له المعرون بالصبر والسلوان. إذن تفتاً معت كل 
هذه المعاني المرادة هنا في الآية ولا يؤدي أي لفظ آخر هذه المعاني مجتمعة غير هذه الكلمة. 
والقرآن الكرم لم يستعمل هذه الكلمة إلا قي هذا الموضع في سورة يوسف واستعمل (يزال 
ولا يوال) كثيراً ني آيات عديدة (ولا تزال تطّلع على خائنة منهم). ومن الغريب أن القياس 
أن يقال (لا تفتاً) لأن استعماهما نفي أو شبه نفي. إذا لم تأ ب (لا) فهو نفي قطعاً كقول 
الشاعر (فلا والله أشرا حياي) بمعنى لا أشرها قطعاً. وقولنا (والله أذهب) يعني لا أذهب. 
وهذه من مواطن النفي ولم تحذف ال(لا) في جواب القسم إلا في هذا الموطن في القرآن 
الكرم. فقد ورد قوله تعالى (فلا ورك لا يؤمنون) ۾ تحذف ال(لا) هنا ونسأل عن السبب؟ 
اذا حذف ال(لا) ني الآية؟ لأن هذا القول قاله إخوة يوسف لكن هل هم أقسموا على أمر 
يعلمونه حق العلم ؟ كلا هم أقسموا على أمر يتصورونه فالأمر إذن ليس مؤكداً وم يمحصل 
أصلاً فالذكر آكد من الحذف ولذا لم تذكر (لا) في جواب القسم ولقد جاء في الآية ما 
يفهم المعنى بدون الحاجة لذكر (لا) ولأن الذكر آكد من الحذف ولأن الأمر ليس مؤكداً 
عند إخوة يوسف. 

۳. مال آخر قوله تعالى في سورة التين (أليْسَ الله بام الاكِمينَ [۸)) ما المقصود بأحكم 
الحاكمين؟ تحتمل أن تكون من الحكم أو من القضاء. وقد ورد ني القرآن الكريم (ان احكم 
بينهم با أنزل الله) تعني القضاء» وقوله تعالى (يقصٌ الحق وهو خير الفاصلين) معنى الحكم. 
فهي تحتمل أن تكون من القضاء أو من الحكمة وهي تحتمل أن تكون أقضى القضاة 
وتحتمل أن تكون أقضى الحكماءء وأحكم القضاة وأحكم الحكماءء فهي إذن جمعت أربع 
معاني في كل كلمة احتمالين في الحكمة والقضاء. وهذا كله حتمل وجائز وليس هناك قرينة 
تحدد معنى واحداً من هذه المعاني دون غيره إذن المراد كل هذه المعاني وهذا توسّع في المعنى 
قي باب الألفاظ المشتركة. 


ك التوسع في المعنى في الصيغ المشتركة: 
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في العربية أحياناً الصيغة الواحدة يجتمع بجا أكثر من معنى مثل صيغة فعيل على سبيل المثال فهي قد تكون 
للمبالغة مثل (ميع) أو صفة مشبّهة مثل (طويل أو قصير) أو اسم مفعول مثل (قتيل أو أسير) إذن هذه 
الصيغة تحتمل عدة معاني. ومعروف قي اللغة أن اسم المفعول من غير الثلاثي يشترك فيه المصدر واسم 
المكان واسم الزمان واسم المفعول وأحياناً يشترك فيه اسم الفاعل. مثال كلمة ختار» هل هي اسم اعل ؟ لا 
نعلم ما هي فقد تحتمل أن تكون مصدر معنى اختيار أو مكان الإختيار أو زمانه أو اسم فاعل أو اسم 
مفعول. فإذا قلنا (هذا متارنا) يحتمل أن يكون هو الذي اخترناه أو اختيارنا أو زمان اختيارنا أو مكان 
اختيارنا. فالصيغة إذن تكون أحياناً مشتركة فإذا أردنا معان الصيغ يكون توسع ف المعفى وليس هناك قرينة. 

.١‏ مثال من القرآن الكرم في سورة القيامة قوله تعالى (إلى رَبك يَوْمَيِلٍ الْمُسْعَفَرٌ .))١١‏ ما 
المقصود بالمستقر؟ هل هو بمعنى إلى ربك الإستقرار أو إلى مشيئته الإستقرار أي لا يستقرون 
إلى غيره أو هو موضع الإستقرار وهو ال جنة أو النار فالله وحده هو الذي يحكم بين العبادء 
أو هو زمان الإستقرار بمعنى ببقون ما يشاء الله تي المحشر ثم يأمر الله تعالى بالقضاء بينهم؟ 
والمقصود من هذه الآية كل العا الحتملة فالإستقرار إليه ومكان وزمان الإستقرار إليه فإليه 
اللستقر إذن هي جمعت ثلاثة معاني : المصدر واسم المكان واسم الزمان وهي كلها مرادة 
مطلوبة وليس هناك قرينة تصرف إلى أحد هذه المعاني فأصبحت إذن من باب التوسّع في 
المعنى. 

۲. مثال آخر: ما المقصود بكلمة (حكيم) في قوله تعالى في سورة يس (يس والقرآن 
الحكيم) وقوله تعالى (ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم)؟ يحتمل أن تكون 
ST E TC OT‏ 
محکمات) فهو حکم » وقد یکون مبالغة في الحم لأنه حاکم على غیره ومهیمن على غیره 
من الكتب والأحكام (مصدقاً مل بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه) أو هو صفة مشبّهة 
من الحكمة فهو ينطق بالحكم ويأتي بها. كل هذه المعاف مُرادة ولم يأتي بقرينة تصرف إلى 
معنى من هذه المعاني وهذا ما يُسمى التوسع في المعنى. 

۳. مثال آخر قوله تعالى (إن إبراهيم كان أمّة). ما المقصود بكلمة (أمُةَ)؟ قي اللغة ها احتمالان 
والمشهور هو أا الجيل من الناس وها عنى آخر فهي على وزن فعلة من أ يؤمٌ. والعلة 
هكذا هي اسم مفعول له أوزان كثيرة نقول هو سْبّة إذا كان يُسب كثيراً أو صرعة إذا كان 
يصرع كثيراً ولعنة الذي بُلعن كثيراً وضُحكة هو الذي يضحك منه الناس ويهزأً به. وكذلك 
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لدينا فعَلَة وهي صيغة مبالغة مثل حُطَمَّة وهي اسم فاعل فنقول هو صُرّعة أي الذي يصرع 
کر وهو الائ وسر و الا وة هو :الذئى حك من الفا فما اة 
أف ف هذه الآية؟ والمقصود أن إبراهيم 0 کان عنده من الخير ما عند أَمّة أو جيل من 
الاس وهو أيضاً إمامهم وأَمّة من معانيها إمام ومأموم وقد قال تعالى في آية أخرى (إني 
جاعلك للناس إماما) إذن أمّة في هذه الآية فيها احتمالين أن عنده من الخير ما عند جيل 
من الناس وهو يوم الناس وإمام هم ولو قال إمام لنصٌ على معنى واحد دون الآخر لكن 
اختيار كلمة (أمة) تدل أن المقصود والمراد هو المعنيين هذه الكلمة فصار هذا اتساعاً فى 
المعنى. 

.٤‏ مثال آخر قوله تعالى في سورة البقرة (ولا يضار كاتب ولا شهيد) ونسأل كلمة (ضار) هل 
هي مبني للفاعل او المفعول؟ نقول هي تحتمل الإثنين ولو أراد التتصيص لفك الإدغام كما 
تي قوله تعالی (ومن يشاقق الله ورسوله) وقوله (ومن يرتدد منکم عن دینه) معنی أنه لو اراد 
إسم الفاعل لقال (يُضارر) ولو أراد إسم المفعول لقال (يُضارر). والله تعالى أراد الإثنين معاً 
ومعنى الآية أنه نى الكاتب والشهيد أن يضرا غيرهما إما بكتم الشهادة أو الإمتناع عن 
الحضور هما أو تحريفها وأراد المعنى الآخر وهو ى أن يقع الضرر على الكاتب والشهيد ممن 
يضغطون عليهم لتغيير الشهادة أو تبديلها أو الإمتناع عنها. إذن المطلوب منع الضرر من 
الكاتب والشهيد ومنعه عنهما أيضاً في نفس الآية وبدل أن يقول ولا بُضارر ولا يُضارر 
کاتب ولا شهید جاءِ بالصيغة التي تحتمل المعنيين وهي كلمة (يُضاز). 

ه. ومغل المغل السابق قوله تعالى (وَالوَالِدَاث يُرْضعن أَولاَدهُنَ حَولَنٍ كَامِاْنٍ لِمَنْ اراد أن بُ 
الرضَاعَة وَعلى امود لَه رهن وَكِسْوَكَن مغرو لا كلف فسن إلا وسْعَها لا 
ضار وَالدَة لا ولا مولو لَه بولَدِهِ وَعَلَّى و مل ذلك فان ارادا فصالاً عن 
تراضٍ مَنهمَا وََشَاؤرٍ فلا جُتاح عَلَيّهمَا وَإِنْ رد ان ناسغو ولاَدَكَمْ فلا جُتاح 
عَلَيْكُمْ إا سَلْمْْم ما آتيْنُم بالْمَعْروف واوا الله وَاعْلَمُواً اد الله ا تَعْمَلُون بصير 
.))٣٣(‏ هل هي مبنية للفاعل أو المفعول؟ من الحتمل أن تضر الزوجة زوجها بزلدها 
ومن کک أن يضر الزوج زوجته بولده فأراد تعالى المعنيين لكيلا يقع الضرر من أحدها 
القرآن الكريم باختيار التعبير الأعلى ني المعنى المراد وني المكان الذي يقتضيه هذا المعفى ومن 
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هنا إعجازه الذي تحذّى به العرب أهل اللغة والفصاحة فعجزوا عن الإتيان ولو بسورة 


واحدة من مغله. 


ك التوسّع في المعنى في الجمع بين الألفاظ والصيغ المشتركة ذات الدلالات المختلفة: 

من مواطن التوسّع ف القرآن الكريم الجمع بين الألفاظ والصيغ ذات الدلالات المختلفة. ونأخذ مثال من 
غير القرآن أولاً لو قلنا أعطيته عطاءَ حسناً. فعل أعطى مصدره الإعطاء وليس العطاء كصيغة أفعل افعال 
مغل أكرم إكرام لو قلنا أعطيته إعطاءً لكان واضحاً لأن مصدر الفعل أعطى إعطاء أما العطاء فهو اسم 
الصدر معنى الإعطاء أو الال والعطاء يجحتمل معنيين إعطاء حسن ومال حسن أما قولنا أعطيته إعطاء لدل 
المعنى على المصدر فقط أي الإعطاء الحسن فقط. 
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ونأخذ مثالا من القرآن قوله تعالى (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا) الفعل أقرض 
مصدره إقراضاً والفعل الثلاثي قرض مصدره قرضاً. فجاء بالفعل الرباعي (يقرض) ولم يأت 
مصدره إنغا جاء بمصدر الفعل الثلاثي (قرضا). ولو رجعنا إلى معنى القرض في اللغة فهو 
يعني المال والإقراض إذن القرض في الآية تحتمل المعنيين» فلو كان القصد الإقراض لكان 
إعرايما مفعول مطلق» ولو كان المقصود المال لكان إعرايما مفعول به. والمعنى المراد من الآية 
الكرعة (من ذا الذي يقرض الله إقراضاً حسنا أي خالص النية لله عتسبا الأجر من الل 
ومالاً حسناً أي طيباً حلالاً) فهناك إذن إقراض حسن ومال حسن ولا قال تعالى قرضاً 


. مثال آخر قي القرآن الكريم قوله تعالى في سورة النساء (يريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً 


بعيدا): أضلٌ يُضلٌ مصدره الإضلال والضلال مصدر فعل ضلّ. وقد جاء قي آية أخرى 
أيضاً (فقد ضلّ ضلالاً بعيدا)» وقد جاء بالفعل من بناء ولم يأ مصدره وإنما جاء عصدر 
الفعل الثلاثى (ضل) نسأل لاذا؟ لأن الشيطان يريد أن يبدأ مرحلة أن يضل الإنسان ولكن 
لا یرید ان يتابع واا یرید اللإنسان أن یتم ویکمل المرحلة فیبتدع من وسائل الضلال ما لا 
يعلمه الشيطان. لو جاء في الآية إضلال لكان هذا کله من الشیطان وحده ولا يتابع 
فالشيطان يضع الإنسان على طريق الضلال ويذهب إلى مكان آخر أما إذا جاء بكلمة 
ضلال فهى تعن أن الشيطان فهو يبدأه ويكمله الإنسان فأراد سبحانه المعنيين أن الشيطان 
يمدأً بالضلال والإنسان يُكمل ما بدأه الشيطان ويبتدع من طرق الضلال ما يبتدع. إذن 
معنى الإضلال هو من الشيطان وحده أما الضلال فالشيطان يبدأ والإنسان يُكمل الطريق 
فالشيطان والإإنسان مشتركين في عملية الضلال. 
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۳. ومثال آخر في قوله تعالى (وتبتل إليه تبتيلا) القياس أن يقال تبتل تبتلا أا ني الآية جاء 
بالفعل ولم يأت عصدره وإنغا جاء بمصدر فعل آخر ليجمع بين أمرين. (صيغة تفعّل تفيد 
التدرج مثل تحرّع الماء أي جرعة جرعة وتحسّر فيها التدرج والتكلف) ومثلها بجستس وتحستس 
وكسر وكسر أي جعله كسرة كسرة وقطع وقطع تفيد التكثير لأن صيغة فعّل تفيد التكثير. 
فهو الآن تي قوله تعالى (وتبتل إليه تبتيلا) جمع بين المعنيين التدرج والتكلف والمبالغة 
والتكثير ووضعهما وضعاً تربوياً عجيباً يبدأ بالتدرج ثم ينتهي بالتكثير فالتبتّل هو الإنقطاع 
إلى الله في العبادة وقد علمنا تعالى أن نبدأً بالتدرج في العبادة شيعا فشياً لم ندخل قي 
التكثير ولا ندخل في العبادة الكثيرة مباشرة لأن التدرج في العبادة يؤدي إلى الكثرة فيها فيما 
بعد وهذه هي الطريقة التربوية للعبادة تبدأً بالتدرج وتحمل نفسك على العبادة شيعاً فشيعاً م 
تنتهي بالتكثير والكثرة في العبادة. والتدرج والتكلف جاء بالصيغة الفعلية الدالة على 
الحدوث والتجدد (تبتل )تم جاء بالصيغة الإسمية الدالة على الثبوت (تبتيلا) فبدل أن يقول 
تبتّل إليه تبتّلاً وبتّل نفسك إليه تبتيلا وهذه صياغة فنية تربوية عجيبة وقد جمع في الآية عدة 
أمور بيانية في التعبير. والعرب قديماً كانوا يفهمون هذه البلاغة بالفطرة لكنهم عجزوا عن 
الإتيان بالصيغة التي جاء بها القرآن الكريم وهذا هو التحدي والإعجاز في القرآن. 

.٤‏ مثال آخر قوله تعالى (مالك الملك) هو مالك من التملْك ومن الملك (الملكية) والميلك من 
الحكم. مع فرعون قال تعالى (أليس لي ملك مصر) بمعنى له الحكم وليس له الملك. أما لله 
تعالى مالك الملك تعني أن الملك ملكه وهو يملكه ملكا كما يملك المالك» فالملك هو ملك 
الله تعالى يتصرف به تصرف للمالك لأنه ملكه وحده سبحانه فإذن جمع تعالى بين الملكية 
وبين الحكم. والمالك يتصرف قي ملكه ما لا يتصرف فيه الملِك لأن املك له تصرف عام 
آخر أما المالك فله تصرف خاص. وقوله تعالى (مالك الملك) جمع الأمرين الملكية والتحكم 
كما نقرأً ني سورة الفاتحة (ملك يوم الدين) في قراءة و(مالك يوم الدين) في قراءة أخرى. 

ه. (وأنبتها نباتاً حسنا) في الثناء على مربم قال تعالى وأنبتها نباتاً حسناً وم يقل إنباتاً حستاً 
لأنه تعالى أراد أن يشي عليها وعلى معدتا الكرم. يقال أنبت إنباتاً ومربم عليها السلام 
أنبتها تعالى فنبتت نباتاً حسناً فطاوعت وقبلت أي أن نما فضل في هذا ولو قال تعالى إنباتاً 
لكان كله عملية لله وحده ولیس لمريم أي فضل معن أنه تعالی آنبتها كما يشاء هو لکن الله 
تعالى أراد أن يثني على مرم ويجعل هما فضلاً قي هذا الإنبات فقال تعالى (وأنبتها نباتاً 
حسنا) أي أنه تعالى أنبتها فنبتت نباتاً حسناً وطاوعت أمر ريما وقبلت وكان من معدتا ما 
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جعلها تنبت نباتاً حسناً. وقد أراد تعالى أن يجمع بين الأمرين أنه تعالى أنبتها كما يشاء 

وأراد من باب الثناء أن يجعل هما فضلاً قي هذا من طيب معدنا وطواعيتها فقال (وأنبتها 
# من مواطن التوسع في المعنى: العدول من تعبير إلى تعبير: 
هذا في القرآن الكربم كثير وهو ترك تعبير إلى تعبير آخر ويحتمل أكثر من وجه إعرابي وأكثر من معنى. كما 
ني قوله تعالٰی (ولا تشركوا به شيثا) فما المقصود ب(شيئا)؟ هل هو شيء من الأشياء نما يُشرك الناس به من 
أوثان وغيرها وعنده يُعرب مفعول به أو لا تشركوا به شيغاً من الشرك لأن الشرك أنواع الشرك الأصغر 
والشرك الأكبر وتعرب حينها مفعول مطلق» فما المقصود؟ كلمة (شيا) تحتمل المعنيين أي لا تشركوا بالله 
شا من الا ياء ولا شا من القرك فنهاتا اسبحاتة عن الشرة باشعا من الأشك أو شغا من الق لأن 
هناك من أنواع الشرك ما هو أخفى من دبيب النمل. والمفعول المطلق المصدر ينوب عنه أشياء كثيرة فقد 
تنوب عنه صفته والضمير والمصدر. (شيئاً) أحياناً الإسم العادي المادي نفسه مثال لها نقول طعنه سكيناً 
عند النحاة هو مفعول مطلق بمعنى طعنه بسكين فالمفعول المطلق (سكينا) ينوب عن المصدر وهو الآلة. 
وكذلك قوله تعالى (ولا تظلمون فتيلا) الفتيل هو الخيط في شق النواة فهل المقصود شيماً ماديا (مفعول به) 
أو شيئاً من الظلم وإن كان فتيلا؟ إذا أردنا المصدر تعرب مفعول مطلق معن (ولا تظلمون شيئاً من الظلم 
وإن كان قليلا) وهنا أراد تعالى الأمرين والمعنيين معاً معن أنه لا يظلمنا لا قليلاً من الأشياء ولا شيعا من 
الظلم وإن كان قليلا. ولو أراد تعالى التحديد والتخصيص جعنى واحد لفعل كما قي قوله تعالى (ولا يشرك 
بعبادة ربه أحدا) هنا حدد معنى واحداً اما عندما يريد أكثر من معنى ويريد التعميم يأ بصيغة تحتمل عدة 
معان وهذا ما يُسمى التوسع في المعنى في القرآن الكرم. 
مثال آخر قوله تعالی (فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيرا) : ما المقصود ضحكا قليلاً أو وقتاً قليل؟ أو بكاء 
كثيراً أو وقتاً كثيراً؟ الآية تحتمل كل هذه امعان أراد تعالى معنى المصدر والظرف في آن معا هو أراد 
فليضحكوا ضحكاً قليلاً وقتاً قليلاً وليبكوا بكاء كثيراً وقتاً كثيراً ولو أراد معنى واحداً لحدد الظرف أو 
اللصدر لكنه جمع بين الظرف والمصدرية في الآية الواحدة. والإعراب يختلف هنا لو أراد ضحكاً قليلاً تكون 
قليلاً مفعول مطلق ولو أراد وقتاً قليلاً لكانت ظرفاً وكذلك لو أراد بكاء كثيراً لكانت كثيراً مفعول مطلق 
ولو أراد وقتاً كثيراً لكانت ظرفاً إذن أراد تعالى أن يجمع بين الحدث القليل والزمن القليل (فليضحكوا قليلاً) 
والحدث الكثير والزمن الكثير (وليبكوا كثير). ونلاحظ أنه في التقييد حكمة وني التكثير حكمة أيضاً. 
ومثال آخر قوله تعالى (بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا) هل المقصود قليل من الفقه أو قليل من المسائل 
والأمور. الآية نحتمل المعنيين قليل من الفقه وقليل من المسائل ومثل هذه الآية قوله تعالى (وبصدهم عن 
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سبيل الله كثيرا) هل المقصود كثير من الصد أو كثير من الخلق أو كثير من الوقت؟ الآية تحتمل كل هذه 
المعاني والسياق هو الذي يحدد كيف نتناول هذه الآيات وهو الذي يحدد المراد من الآية. 

ومثال آخر قوله تعالى (وادعوه خوفاً وطمعا) يحتمل أن يكون مفعول لأجله أو حال بمعنى خائفين طامعين 
وبعكن أن يكون مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره ندعوه خائفين وندعوه ونحن نخاف خوفاً وندعوه من 
أجل الطمع أي ينبغي أن يكون الطمع دافع لناء وي حالة طمع (حال) ونحن نطمع طمعاً (مفعول مطلق) 
للطمع وطامعين وحال طمع فجمعها سبحانه في الآية (وادعوه خوفاً وطمعا) والتعابير كلها مرادة. 

وقوله تعالى (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاح يرفعه) : ما المقصود؟ تحتمل خياران الأول: العمل 
الصاح والثاني العمل الصال. فلماذا اختار العمل الصا يرفعه؟ ولم يقل العمل الصال؟ نفهم الآية أولاً قوله 
تعالى (والعملٌ الصا يرفعه) جملة إمية من الذي يرفع؟ هو مرفوع يرفعه الله تعالى ؟ هل هو يرفع الكلم 
الطيب إلى الله تعالى؟ يحتمل المعنيين في هذا التعبير ويكون لدينا معنيين مقبولين: العمل الصاح هو الذي 
يرفع الكلم الطيب عند الله صاعداً إليه والله تعالى هو الذي يرفع العمل الصالح. ولو قال تعالى (والعمل 
الصاح يرفعه) لا يمكن إلا أن يكون هما معنى واحداً هو أن الله تعالى يرفع العمل الصال) ولتحدد المعنى 
وهذا هو العدول من النصب إلى الرفع وهو عدول بياني لكسب معنيين وليس مصادفة أو اعتباطاً. 

# من مواطن التوسع في المعنى أيضاً الحذف: 

الحذف يؤدي إلى إطلاق معنى المعنى وتوسعه وهو قسمان: قسم لا يؤدي إلى توسع في المعنى ولا إلى 
إطلاق لأن المحذوف يتعين فيتقدر ذلك المحذوف (ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا) المحذوف أنزل وكذلك قوله 
تعالى (والحافظين فروجهم والحافظات) الحذوف كلمة فروجهن» وقوله تعالى (والذاكرين الله كثيراً والذاكرات) 
وقوله تعالى (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله) هذا الحذف هنا ليس فيه توسع ولا 
إطلاق في المعنى لأن المحذوف خدد ومعين. 

وهناك قسم آخر من الحذف يؤدي إلى التوسع ف المعنى وهذا يحتمل عدة تقديرات ۲ أو ۳ أو ٤‏ أو ه 
تقديرات قد يكون بعضها مراد وقد تكون كلها مرادة بقدر ما يحتمل السياق. ا 
(وَتادى أَصْحَاب اة أَصْحَاب التار ان قذ وَجَذا ما وَعَدَنا رَبُتا حَقَاً قهن وَجَدٌ ما وَعَدَ وَعَدَ ربكم حَقَا 
الوا َعَم فان مُوَذْنُ بيْنَهُمْ أن لَعْتَةُ الله عَلَّى الظَالِمينّ ))٤٤‏ قال تعالى على لسان أصحاب الجنة 
(ما وعدنا ربنا) بالتخصيص فم ولم يقل (ما وعدكم ربكم) مع أصحاب النار وذلك لأن الكافرين لا 
ينكرون فقط ما وعدهم رهم لكنهم ينكرون ما وعدهم وما وعد غيرهم وكل ما يتعلق بالبعث والحساب 
والقيامة فهم ينكرون ما يتعلق بهم وبغيرهم فالسؤال لم يكن عن ما وعدهم رم فقط ولكن السؤال عن 
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الوعد بصورته العامة لذا قال تعالى (ما وعد ربكم) ولو قال ما وعدكم لكان جزءاً من المعنى المراد وليس كله 
فأهل قريش كانوا يؤمنون بالله لكنهم ينكرون الساعة والبعث. إذن الحذف هنا أدى إلى توسع ف المعنى لأنه 
شمل ما وعدهم ووعد غيرهم والوعد العام بالحساب والبعث. 

مثال آخر قوله تعالى (فاصدع ما تؤمر وأعرض عن المشركين) (ما) تحتمل أمرين نحتمل أن تكون مصدرية 
معنی فاصدع بأمرنا وتحتمل أن تکون اسم موصول فلو قال تعالی (فاصدع ما تؤمر به) لکان اما موصولاً 
قطعاً. فما المقصود؟ تحتمل أن تكون فاصدع بأمرنا وتحتمل أنو تكون فاصدع بالذي تؤمر به والأمران 
مرادان قي الآية أن يصدع بأمره ويصدع با أمره به ولو ذكر أحد الأمرين لتحدد المعنى بشيء واحد أو بقسم 
من المعنى» وهذا الحذف هنا يدل على التوسع ق المعنى. 

ونظير ذلك قوله تعالى (أنسجد لحا تأمرنا) تحتمل معنى أنسجد لما تأمرنا به وأنسجد لكل ما تأمرنا به 
ولأمرك » فالحذف هنا أطلق المعنى ووسّعه. ومغال ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة الضحى (ألم يجدك يتيماً 
فآوی) احتملت المعاني آواك وآوى بك خلقاً کثرراً وآوى لك ولأجلك من آوی. 

مثال آخر من الحذف وقد يكون الحذف للتوسع في المعنى يعطي أكثر من احتمالين كما ف قوله تعالى (ألم 
يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق) هذه الآية غريبة في التوسع فيها لأن احتمالات 
الحذف فيه متعددة» حتمل أن يكون الحذوف حرف الباء (بأن يقولوا على الله) بمعنى ألم يؤخذ عليهم ميثاق 
الكتاب بهذا الأمر وهذا حذف قياسي. ومحتمل أن يكون المحذوف حرف ف (أم يؤخذ عليهم ميثاق 
الكتاب قي أن يقولوا على الله) وحتمل أن يكون المحذوف حرف على (ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب على 
أن لا يقولوا على الله) وهذا من باب التوافق والتعاهد سيكون أشدٌ توافقنا وتعاهدنا على هذا فأصبح 
اشتراطاً عليه» وحتمل أن يكون الحذوف حرف اللام (لئلا يقولوا على الله) وهنا للتعليل فيمكن أن تكون 
كل هذه امعان مرادة وكلها مرادة لأنه لو راد سبحانه معنى منها لذكر أي حرف وحدد المعنى. والتوسع ي 
هذه الآية ليس بحذف حرف الجر فقط ولكن هناك توسع آخر هو في عدم الحذف أصلاً فيمكن أن لا 
يكون هناك حذف أصلاً وهناك احتمال أن يكون هناك احتمال حذف فلو سألنا ما هو ميثاق الكتاب؟ 
الجواب: (أن لا يقولوا على الله إلا الحق)وهذه الجملة قد تكون عطف بيان أو بدل وهناك احتمالان آخران 
(أن) يحتمل أن تكون مصدرية أو تفسيرية وكذلك هناك إحتمالان ل (لا) تحتمل أن تكون نافية أو ناهية 
إذن هناك تسعة احتمالات قي هذه الآية الواحدة إحتمال حذف حرف الجر (الباءء تي» على» اللام) 
واحتمال عدم الحذف (عطف بيان أو بدل) واحتمال أن (تفسيرية أو مصدرية) واحتمال لا ناهية أو نافية» 
فهذه تسعة احتمالات لمعاني في آن واحد وهذا توسع عجيب في هذه الآية الكرمة وقد تكون كل هذه 


المعانن مُرادة ولو أراد معنى حدداً لجاء بما يدل عليه. 
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مثال آخر قوله تعالى (قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم) هل للمقصود (بأن أكون أول من أسلم) 
عل ابام أ ا أول من أسلم) بحذف اللام وقد استعمل القرآن الكريم الحالتين في آيات أخرى 
ولو أراد اللام تخصيصاً ونصاً لقاها لكنه تعالى أراد المعنيين وها مرادان والحذف قي هذه الآية يدل على 
لكين ا . 

Ae‏ (وَيَسْتَفْتُونَكَ في التَسَاء قل الله فيكم فين وَمَا يعلى عَلَيْكَمْ في الكتاب في يَنَامَى 
النْسَاء اللا لا ئوك ما كتب ف وَتَرْعَبُونَ أن وَتزْغبون أن تنكځوهُنٌ وَالْمُسَْضْعَفنَ م منَ الْولْدَانِ وان تَقَومُواً 
ِْيََامَى بالقشط وَمَا َفعَلواً من حير قبن الله كان به عليماً .))١١۷[‏ نذكر أن القاعدة قي كتب النحو 
أنه إذا أدى الحذف إلى التباس ق المعنى فلا يصح الحذف» لا يجوز الحذف مع فعل رغب أبداً لأن الحذف 
يؤدي إلى التباس ف المعنى فإما أن يقال رغب فيه بمعنى أحبّه أو يرغب عنه بمعنى تركه وانصرف عنه هذا فى 
اللغة أما في هذا الآية فالله تعالى أراد المعنيين معاً أراد معنى ترغبون قي أن تنكحوهن ججماهن وغناهن 
وترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن وفقرهن وهكذا حذف الحرف ليدل على المعنيين ولو ذكر حرفا 
لخصص المعنى وحدده» لكن المعنيين مرادين والحكم يتعلق بالأمرين معاً الذي يرغب في أن ينكحهن والذي 
يرغب عن ان ينکحهن. 

س التضمين هو نوع آخر من مواطن التوسع فی المعنى في القرآن الكرم: 

التضمين في النحو هو إشراب لفظ معنى لفظ آخر فيأخذ حكمه. أو كلمة تؤدي مؤذّى كلمتين مثال: 
فعل يتعدى بحرف وفعل يتعدّى بآخر والتضمين هو تعدية الفعل بحرف الفعل الثاني. مثال على ذلك قوله 
تعالى فعل “مع يتعدى بنفسه قي الأصل فنقول “مع الصوت وقوله تعالى (يومئذ يسمعون الصيحة بالحق)» 
لكننا في الصلاة وبعد الرفع من الركوع نقول: مع الله لمن حمد فعل مع هنا عدي باللام لأن المقصود هو 
فعل استجاب فكأنما أخذنا اللام من فعل الإستجابة وعدينا فعل مع بمذه اللام لتعطي معنى الإستجابة 
وليس الإستماع فليس كل “ماع إستجابة. 

ومثل ذلك استخدام فعل نصر مع الحرف من كما قي قوله تعالى (ونصرناه من القوم) في الأصل يقال (نصر 
علی) لأن فعل نصر یتعدی ب (علی) و(نجی من) وفعل نجّی یتعدی ب (من)» وقد استخدم القرآن هاتين 
الحالتين تي مواطن كثيرة وني آيات كثيرة (فانصرنا على القوم الكافرين) وقوله تعالى (فأنجاه الله من النار). 
لكن ني هذه الآية قال تعالى (ونصرناه من القوم) عدّى الفعل نصر ما يتعدّى به فعل نجَّى أي بحرف (من) 
وذلك للدلالة على أن المعنى المطلوب هو معنى النصر والنجاة فى آن معاً لأن الله تعالى نصره ونجّاه وعاقب 
القوم وحاسبهم وعذّهم فجاء فعل نصر بمعنى جى فكسب معفى النصر والنجاة أما في حالة (فأنجاه الله من 
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النار) جاء الفعل نى متعد ب (من) لأن المعنى هو النجاة فقط ولا يمكن أن تعاقب النار ولا ينتصر منها. 
إذن لقد عى فعل نصر بالحرف الذي عى فيه فعل جى وهذا يسمى التضمين وهو من مواطن التوسع 
في المعنى في القرآن الكرم. 

مغال آخر قوله تعالی (عَيّاً يَشْرَّبُ با عِبَاد الله يُقَجَرُوكًا تفجيراً ))١‏ الأصل أن يقال يشرب منها. 
وهذه الآية فيها احتمالان: تحتمل أن يكون هناك تضمين معنى يرتوي با (یشرب معنی يروى أو يشرب إلى 
أن يروى) وهذا هو الإحتمال الشائع عند المفسرين وقالوا هذا جزاء المقزبين. لأنه لو أراد غير هذا المعنى 
لحددہ کما قال فی آیة أخری لِد الأَبرارَ يَشرَبُون من گأس کان مرَاجُها گافُوراً .))٥(‏ في هذه الآية 
عى فعل يشرب بالباء ليحتمل معنى يرتوي وهناك إحتمال آخر أنم نازلون بها كما يقال نزلنا تي المكان 
وشربنا به فتصير إذن ظرفية. إذن تحتمل التعدية بالباء لفعل يشربون أن تكون معن الشرب حت الإرتواء 
ومعنى التمتع بلذّة النظر إلى العين والإستقرار عندها وهذه متعة أخرى. 

كذلك قوله تعالى في سورة المطففين (الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون). قي الأصل يقال اكتال من ولا 
يقال اكتال على. وقد عدّى فعل اكتال في هذه الآية بحرف على للدلالة على التسلط لأن هؤلاء المطففين 
م يكتالوا من الناس بل تسلطوا عليهم بالإكتيال ولو كان الإكتيال طبيعياً لقال اكتالوا من الناس. (يقال 
کالوا الناس) كما ني قوله تعالى (وإذا كالوهم أو وزنوهم) فعل كال وفعل وزن الأصل أن يتعدى بنفسه أو 
باللام وممكن الحذف يقال : كال له أو وزن له. فلماذا م يقل كالوا هم؟ اللام هنا تفيد الإستحقاق في 
أصل معناها ني اللغة ثم تتشعب إلى معاني متعددة أخرى لكن هؤلاء المطففين م يعطوا الناس حقوقهم 
فكيف يقول (كالوا هم) فحذف لام الإستحقاق فقال كالوهم لاحم ظلموا الناس ولو يعطوهم حقوقهم 
وعدى الفعل اكتال بالحرف على للدلالة على الظلم والتسلط. 

وكذلك قوله تعالى (فليحذر الذين يخافون عن أمره) لا يقال تي الأصل خالف عن الأمر وإنما يقال خالف 
الأمر. فعل خالف يتعدى بنفسه. لكن يخالفون عن جاءت ممعنى الإبتعاد عن الأمر أو العدول عن الأمر 
ولو كان قليلً. والمعنى من الآية أنه ينبغي على الإنسان أن يحذر من مجرد الإبتعاد ولو ثي أمر واحد أو قليل 
فكيف بالمخالفة للأمر فهذا من باب أولى وهو أمر كبير عظيم هذا تحذير عظيم. فالله تعالى يحذرنا من 
الفتنة بمجرد الإبتعاد عن أمره ولو كان قليلاً فكيف المخالفة لأمره تعالى إذن صار المعنى يحتمل المخالفة 
والإبتعاد. 

وكذلك قوله تعالى (من بعد أن أظفركم عليهم) يقال في الأصل ظفر به وليس ظفر على لكن تعدية الفعل 
أظفر بحرف على للدلالة على الإستعلاء. وكذلك قوله تعالى (ولا تأكلوا أموالحم إلى أموالكم) عدّى فعل 
تأكلوا بالحرف إلى ليدل على معنى لا تجمعوها وتضموها إلى أموالكم آكلين هما بمعنى الإستحواذ والجمع. 
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هه الإخبار بالعام عن الخاصً: 
هذا موطن آخر من مواطن التوسع في المعنى في القرآن الكرم. مثال على ذلك من القرآن قوله تعالى قي 
سورة الأعراف (وَالَدِينَ بسكو بالكتاب وَأقامُوا الصَلاة إا له ضيغ أجْرَ الْمُصلجن ))٠۷١(‏ 
القياس أن يقول إنا لا نضيع أجرهم لأن المبتدا يحتاج إلى رابط قد يكون اسماً أو إشارة أو ضمير وقد يكون 
الخبر عاماً يدخل في ضمنه مبتدأ» لكنه قال أجر المصلحين وهذا للدلالة على أن هؤلاء المذكورين في الآية 
هم من المصلحين وأن الأجر لا يختص بم وحدهم وإنغا هو لكل مصلح فالأجر يشمل كل مصلح هؤلاء 
المذكورين في الآية وغيرهم من المصلحين فهذا أوسع وأعمٌ. وكذلك قوله تعالى قي سورة الكهف (إن الْذينَ 
منوا وَعَملوا الصّالحات إئً لا ضيغ اجر مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ))٠١[‏ ل 
المذكورين هم من الذين أحسنوا العمل وأنه هنالك من أحسن عملا غيرهم والله تعالى لا يضيع أجرهم 
جيعاً. وكذلك قوله تعالى في سورة البقرة (من گان عَدوَاً لله وَمَلائگته وَرْسْلِهِ وَجبزيل ومیگال قن الله 
عدو لَلگافرِينَ (۹۸)) ۾ يقل عدو هم وهذا یدل على أمرین أنه من کان عدوا لله فهو من الكافرين لكن 
الكافرين لا يختصون بؤلاء فقط وقوله تعالى الكافرين دلالة على أن هؤلاء من الكافرين وهو يشملهم 
ويشمل غيرهم أيضاً. وكذلك قوله تعالى في سورة التوبة لفون لَكم لصوا عَنهُمْ قإن تَرْضَوا عَنهُمْ قن اله 
لا يرْضّى عَنٍ القَؤْم الْقَاسِقِينَ ))۹٦‏ م يقل لا يرضى عنهم ليشمل هؤلاء المذكورين في الآية الذين هم من 
الفاسقين وليشمل جيع الفاسقين سواء كانوا من هؤلاء أو من غيرهم وهذا من باب التوسع با لمعفى وهو من 
إخبار بالعام عن الخاص. 
د العطف بين التغايرين: 
وهذا الموطن له مواطن عديدة منها وليست موطناً واحداً : 

.١‏ العطف على مقدّر غير مذكور ني الكلام أو العطف على المعنى: حرف العطف والمعطوف موجود 

لكن المعطوف عليه غير مذكور وهو في القرآن كثير مثال قوله تعالى ي سورة البقرة (وْ گالَّدِي مر 
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عَلَى قري وهي حَاوية على عُروشها قال اَي ځڀي هذه الله بعد مَوْغا فَأمَاته اله مه عام م بَعََهُ 
aC‏ 
يسه وَانظر ال ارك وَلتَجْعَلَّكَ ية لَلنّاس وَانظر إل العظام كيف ننشْرها م و نكسوهًا ما 
فَلَّمًا تَبنَ لَه قال أعْلَمُ اَن الله عَلّى كَل شَيءٍ قَدِير إ۹٠٠))‏ الآية فيها أفعال أمر (انظر إلى 
طعامك) و(انظر إلى حارك) و(انظر إلى العظام) أما قوله تعالى (ولنجعلك آية للناس) فهي ليست 


فعل أمر وليست معطوفة على ما قبلها وإنغا هي عِلَّة واللام للتعليل. هي معطوفة لكن على ماذا؟ لو 
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فتشنا ف الآية كلها لا نجد المعطوف عليه وهذا إشارة إلى أن في هذا الموضع مطلوب هذا الأمر 
(لنجعلك آية للناس) لكن هنالك علل وأسباب أخرى غير مذكورة في هذه الآية وإنما اقتضى للمقام 
هنا في الآية فقط ذكر هذه العلّة (ولنجعلك آية للناس) فالله تعالى لم يي عزير ليجعله آية للناس 
فقط ولكن لأمور أخرى لم تذكر في الآية إذن قوله تعالى (ولنجعلك آية للناس) هي ليست العِلَة 
الوحيدة قي إحيائه ونما العلل الأخرى لم تُذكر في الآية لدلالة التوسع في المعفى ولو أراد معنى واحداً 
لقال (ومجعلك آية للناس) بدون لام التعليل. 


وكذلك قول تعال انعم (وكذإلك ري إنرجيم موت الشتاوات والأزض وايكود بن لوقي 


))۷١(‏ فالآية تفيد أن الله تعالى يري إبراهيم 10 آيات أخرى إحداها أن يكون من الموقنين فال 
تعالى يعد إبراهيم 10 لأمور أخرى منها ليكون من الموقنين فجاء بواو العطف وجاء بالعِلّة (ليكون من 
الموقنين) تي هذه الآية بحسب ما يقتضيه السياق. 
وكذلك قوله تعالى ف سورة آل عمران (إن سكم قرخ فَقَد مَس الْقَوْمَ قرخ مَطْلهُ وَتلْكَ الام 
داو بن الاس وَليَعْلَّم الله الْذِين منوا وَيَنّخدَ منكمْ شُهّداء واللة ل بحب الظالمنَ ))٠٤١[‏ 
فالمداولة بين الناس كثيرة وق هذه الآية ذكر جزءاً من علل المداولة وهي ليست الجانب الوحيد 
للقصود ولذلك جاء قوله تعالى (وليعلم الله الذين آمنوا). ويمكن أن يذكر عللاً متعددة لكنه ذكر عِلّة 
اة حب ما هة ماف الات ف الس وطل هلا ف قال ن مرن الت ولا عاد 
عیسى بالبيتاتِ قال قد نكم باْكْمَة وَلأبنَ ES‏ بعض الذي لفون فيه فَاتَمُوا الله وَاطيعُون 
(tr,‏ 

وكذلك قوله تعالی ني سورة المؤمنون (قأنشًاتا لَكُم په جَناتِ من تيل وَأعتاب لَكُمْ فبها فوك 
رة وَمنها َأكَلُون ))٠۹[‏ وهو يختلف عن قوله تعالى ني سورة الزخرف (لَكُمْ فيها اكه كثرة 
منهًا منها أكون ۷٣‏ )) لأنه في الدنيا نزرع الفاكهة ليس للأكل فقط وإنما نصنع منها العصير ونجففها 
ونتداول بها ونتداوى بها وغيرها من الأمور والأغراض وإحداها هو الأكل أما في فاكهة الجنة فليس في 
الجنة تحارة والفاكهة لا تكون إلا للأكل فقط فلم يأ بالواو مع كلمة تأكلون في فاكهة الجنة وجاء 
بالواو قى فاكهة الدنيا. 

العطف على مغاير في الإعراب: 


العطف على مغاير في الإعراب هو موطن آخر من مواطن التوسع قي القرآن الكربم مثل أن يضاف منصوب 
يعطف عليه مرفوع أو فعل منصوب يضاف إليه مجزوم ولكل منهم حكمه وهذا لغرض التوسع في المعنى. 
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وقي القرآن الكريم أمثلة عديدة على هذا النوع من التوسع قي المعنى منها قوله تعالى في سورة المنافقون 
(وأنففوا من ما رَرَفتاگم من قَبْلٍ أن يأ أَحَدَكُمْ الْمَوْث قَيَفُول رَبٍ نولا أخَرْتي إلى أَجَل قريب 
فَأصَدّق وَأكن مَنَ الاين [ ))٠١‏ (أكن) عطف زوم على منصوب (فأصّدق) هذا يسمى في النحو 
عطف على المعنى والفاء تي كلمة (فأصدق) تسى فاء السببية تي النحو التي تقع بعد الطلب (لأن لولا 
حرف تحضيض) فلو أسقطنا الفاء وأردنا الطلب نجزم على جواب الطلب (لولا أخرتني أصدّق) كما قي قوله 
تعالى : (وألق ما في مينك تلقف ما صنعوا) أما لما نجيء بالفاء ننصب. معناها إن تؤخرني أكن من 
الصالحين على تقدير شرط ؛ أي جواب شرط مقدّر وني هذه الآية أراد تعالى معنيين ولم يرد السبب في 
المعطوف والمعطوف عليه وأراد تعالى أن يجمع بين السبب وبين الشرط. لو قال تعالى (فأصدّق وأكون) 
لكان عطف سبب على سبب لكنه أراد أن يجمع المعنيين السبب والشرط أي الإشتراط على النفس 
والإشتراط فيه توثيق فعطف زوم على منصوب لإرادة معنيين. لكن ببقى السؤال لماذا أراد المعنيين؟ لو 
نظرنا إلى الآية فقد جاء فيها أمرين الصدقة أن يكون من الصالحين وهما ليسا بدرجة واحدة فكون الإنسان 
من الصالحين كبر وأعظم من الصدقة وهو الأعم وهو الذي يدخل الجنة ولأعما ليسا بدرجة واحدة فكيف 
يفرق بينهما؟ بعطف ازوم على المنصوب فقال فأصدق ثم اشترط على نفسه أن يكون من الصالحين. 
ولاذا قدّم الصدقة؟ لأن السياق قي السورة هو في الصدقة (يا أيه الَدِينَ منوا لا تُلْهِكم أَمْوَالْكُمْ وَل 
دكم عن ذكر الله وَمَّن يَفْعَلْ ذلك فَأولَيكَ هُمُ سرود [ ))٩‏ فقدّم الصدقة مراعاة مقتضى السياق 
وجزم (أكن) مراعاة للأهية. 

ومن ذلك قوله تعالى ني سورة التوبة (وَأَدَان مَنَ اله وَرَسُولِه إلى الاس يَوْمَ م اج الأکبر أ الله بَرِيءٌ مَنَ 
الْمُشركينَ وَرَسُولة إن بم فهو حَير لَكُمْ وَإن نوُم فَاعَلَمُوا أَنَكُمْ عير مُغجزي الله وَبَشّر الَذِينَ 
كَفرُواً بعَذاب الیم ))٣(‏ ورسولة جاءت على غير إرادة إل أي مرفوعة وليست منصوبة وهي ليست 
معطوفة على ما قبلها (اللة) فجاءت كلمة (ورسوله) مرفوعة لأن براءة الرسول م ليست كبراءة الله تعالى 
وإنما هي تابعة ها فبراءة الله تعالى أولاً فلم يجعل براءة الله تعالى وبراءة الرسول ص مرتبة واحدة فجعل براءة 
الرسول أقل توكيداً من براءة الله تعالى ودونا وتبعاً ها 

وكذلك ما جاء في قوله تعالى في سورة المائدة (إِنّ الَذِينَ موا وَالَذِينَ هدوا وَالصًَابئون وَالتَّصَارى مَنْ 
آَمَنَ بالل ايوم الآخر وعرل صالخا قلا حَوْف عَلَيْهمْ وَلاً هُمْ رنود ))1٩[‏ برفع الصابغون لأخم أبعد 
المذكورين عن الله وهم ليسوا من أهل الكتاب فجاءت مرفوعة على غير لإرادة إن وأقل توكيداً ويعكن الرجوع 
إلى صفحة لمسات بيانية في آي القرآن الكريم لقراءة ما جاء في هذه الآية مفصلا. 
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وكذلك قوله تعالی (لَيْسَ ال أن ولوا وَُوهكم قبل الْمَشرق وَالمَغْرب وَلَكن ابر من امن الله ايوم 
الآخر وَالْمَلآِكة وَالكتاب وَالنيَنَ وَآتى المَالَ على حبَّه ذوي القُربى وَالْيامى وَالمَسَاكنَ وَابْنَ 
السّبيل والسًآئِلينَ وني الرقاب وَأَقَامَ الصَّلاة وَآتى الزاة وَالْمُوفُون بعَهُْدِهم إِذّا عَاهَدُواً والصًابرينَ في 
البأسَاء والضرًاء وَحينَ الاس أُولَمْكَ الَذِينَ صَدَفوا وَأولَنَكَ هم المُة ن [۱۷۷)) وهذا يسمى القطع 
بمعنى أخص الصابرين وهذه كلها تخص التوسع ف المعنى قي العطف على مغاير حت يفهمنا تعالى أن هذا 
ليس بنزلة الأولى وقد يكون أقل منه أو أعلى منه. 
ي العطف على مغاير في المعى: 
موطن آخر من مواطن التوسع يي المعنى هو العطف على مغاير يي المعنى مثل قوله تعالى في سورة يونس 
(واٿل عليه با وح ِذ قال لِقمه يا قم ِن گان كبر عَلَيْكُم مامي وَتذري بَيَتِ الله فَعَلَى الل 
توگڵث فاْغوا مركم وشرگاءَكم م لا يكن مركم علَيْكُمْ عْمَةّ م افضوا إل ولا ثرون ))۷١(‏ لا 
يقال في اللغة أجمع للشركاء وإنما يستخدم فعل أجمع للأمور المعنوية أما فعل جمع فيستخدم للأمور المادية 
والمعنوية فالمقصود قي الآية أجمعوا أمرهم وجمعوا شركاءهم لأن كما أسلفنا لا يكون فعل أجمع مع الشركاء أو 
الأمور المادية أما جمع فتأقٍ مع الأمرين. ومثل ذلك ما جاء في قوله تعالى (والذين تبوؤا الدار والإيمان) 
الإعان لا يتبؤأً إنغا يتبواً الدار فهنا عطف على الدار لكن ليس بنفس المعنى فالمقدر له عامل آخر. وتقول 
العرب : "شراب ألبان وتر" والمقصود أن التمر للأكل واللبن للشراب» إذن يذكر أمر ويُعطف عليه مر 
ويُفهم بأن هناك حذوفاً يقتضيه المعنى وهذا من مواطن التوسع في المعى في القرآن الكرم. 
 #‏ موطن آخر من مواطن التوسع في المعنى هو أن يكون هناك جُمل تحتمل في بنائها أكثر من 
دلالة وكلها مُرادة: 
مغال قوله تعالى ف سورة الك (وَأسِرُوا قَوْلَكُمْ أو اجْهُرُوا به إِنَه عَلِيمٌ بات الصْذورٍ )٠۲(‏ آلا يَعْلَمُ 
مَنْ حَلَقَ وَهُو اللَطيفٌ اير .))١٤(‏ ما المقصود بقوله تعالى (ألا يعلم من خلق)؟ هل يقصد الخالق أم 
المخلوق؟ معنى ألا يعلم الخالق بعباده ويعلم ما يُسرّون وما يجهرون به (هنا تكون فاعل)؟ ويحتمل أن يكون 
لمعن ألا يعلم الذين خلقهم؟ (وهنا تكون مفعول به) إذن (من خلق) تحتمل المعنيين الخالق والمخلوق. 
ومن ذلك قوله تعالى ني سورة الرعد (وَيَفول الَدِينَ مروا لَولا رل عليه آي ن ريه فل إن الله ُضل من 
يَشَاءُ وَيَهْدِي إلَيّه مَنْ أتاب إ۲۷)) من فاعل المشيغة؟ الله تعالى أم المخلوق؟ تحتمل أن يكون المعنى يضل 
من يشاء فيبقيه على ضلاله ويهدي من يشاء فييسر له طريق المداية ويحتمل أن يكون المعنى من يشاء الله 
أن يضله ويهدي إليه من أناب تحتمل (من يشاء) المعنيين واللّه تعالى يقول للشيء إذا أراده كن فيكون. 
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وكذلك قوله تعالی في سورة غافر (الَدِينَ لون في آياتِ الله عير سُلْطَانِ اهم كبر مقا عند الله وَعِندَ 
الَِينَ منوا گدَلِك يَطْبَعُ اله عَلّى كل قَلْب مكبر جَبارٍ ))٠١(‏ ما المقصود بقوله تعالى (على كل 
قلب) هل المقصود على قلب كل متكير جبار (اي قلوب المتكبرين جيعا) أو على كل قلب المتكبر الجبار؟ 
لو راد أحد هذين للمعنيين لقال تعالی "على قلب کل متکبر جبار" وإنغا قال (على کل قلب متکبر جبار) 
والمراد هنا معنيين أحدهما يطبع الله تعالى على كل القلب فلا يترك من القلب شيئاً ويطبع على قلوب كل 
المتكبرين الجبارين. 

كذلك قوله تعالى تي سورة فصلت (ولا توي الحَستَةٌ ولا السَيَنَةٌ اذْفَعْ باي هي أَحْسَنْ قدا الّذِي 
بيك وَبَيْتَهُ عَدَاوَة كانه وَل يم ))۳٤‏ الإستواء لابد أن کون له طرفين فنقول لا يستوي فلان 
وفلان. وعكن القول لا تستوي الحسنة والسيئة بحذف (لا) كما قال تعالى (وما يستوي الأعمى والبصير) 
فلماذا جاء ب (لا) هنا؟ النحاة يقولون أن (لا) مزيدة للتوكيد لكن ها دلالة أخرى غير الزيادة ق التوكيد فلو 
قال لا تستوي الحسنة والسيئة فالمعنى واحد واضح لكن زيادة (لا) تفيد أن الحسنات لا تستوي بين بعضها 
لأن بعض الحسنات أفضل وأعظم من بعض» وكذلك السيئات لا تستوي فيما بينها فهناك سيئات أعظم 
من سيئات وكذلك الحسنات لا تستوي مع السيئات وهكذا باستخدام (لا) قي الآية أفادت هذه المعاف 
الثلاثة. وكذلك قوله تعالى (وما يستوي الأحياء ولا الأموات) تدل على معاني ثلاث هي أن الأحياء لا 
يستوون فيما بينهم والأموات لا يستوون فيما بينهم والأحياء والأموات لا يستوون أيضاً وهذه المعا كلها 
مُرادة وكذلك قوله تعالى (ولا الظلمات ولا النور). 
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